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ت)ه حمداً / سياج النعّم ،الذي علمّ من البي)ان م)ا ل)م نعل)م ،غي)ر مقن)وط م)ن رحم

والص))لاة  ،ره ض))عيف ،وك))لّ ع))المٍ غي))ره م))تعلمّ،ولا مخَلُ))وّ م))ن نعمت))ه ،ك))لّ ق))وّي غي))
  :أما بعد. والسّلام على سيدّنا محمّد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين

لقد بدأ الاهتمام بعلم الأصوات عند العرب في القرن الثاني للهج)رة، وأض)حى  
فنم))ت النش))اطات اللغوي))ة . اللغ))ة العربي))ة ه)ذا العل))م أساس))اً ومرجع))اً هام))اً لس))ائر عل))وم

لعلماء اللغة العربية في كلّ العص)ور، ولك)ن ل)م تخ)رج آراؤه)م ف)ي مج)ال الص)وتيات 
عل)ى مج)رد  الملاحظ))ات وإخض)اعها للتجرب))ة والأحاس)يس المتدفق))ة، دونم)ا اس))تعمالٍ 

ي وقتن)ا للأجهزة العلمية المتطورة والتقنيات الحديثة التي تعج بها المخابر الص)وتية ف)
  . الحاضر

رائ)داً لعل)م 'الع)ين'مؤل)ف معج)م ) ه)ـ175ت (ويعدّ الخليل ب)ن أحم)د الفراهي)دي 
س)يبويه، ال)ذي بس)ط الق)ول ف)ي ' الكتاب'الأصوات عند العرب، ثمّ تلاه تلميذه صاحب 

وج)اء م)ن بع)ده .مجال الأصوات من خلال وصف مخارج الحروف وتعي)ين ص)فاتها 
( م ردّدوا أفكارسيبويه في صدقٍ وأمانةٍ ،وم)نهم المب)رد علماء لغة مشهورون ،إلاّ أنهّ

' س)ر ص)ناعة الإع)راب'ف)ي ) ه)ـ392ت(واب)ن جن)ي ' المقتض)ب'ف)ي كتاب)ه )هـ295ت
،وبعد ابن جني الذي يمثل علماء القرن الرابع الهج)ري ف)ي مج)ال الأص)وات اللغوي)ة 

الذي ) هـ428ت(الطبيب والفيلسوف وعالم الأصوات أبو علي بن سينا  هظهر من بعد
درس الأص)))وات م)))ن الن)))احيتين الفيزيولوجي)))ة والفيزيائي)))ة ،اعتم)))اداً عل)))ى التش)))ريح 

أشبه عن الأصوات  نهجاً مخالفاً لسابقيه فكان حديثه  اوالتحليل والوصف وقد نهج فيه
وف)ي .داً على مص)طلحات خاص)ةٍ ب)ه اعتما بحديث ومعالجة علماء وظائف الأعضاء،

وتن))اول بالوص))ف والتحلي))ل )ه))ـ466ت(الخف))اجي  عص))ر اب))ن س))ينا ع))اش اب))ن س))نان
تن)))اولاً يمت)))زج في)))ه التفكي)))ر اللغّ)))وي ' س)))ر الفص)))احة'الأص)))وات اللغوي)))ة ف)))ي مؤلف)))ه 

' المفصّل' تعرض للجانب الصوتي في مؤلفه ) هـ643ت(كما أنّ ابن يعيش .بالفلسفي
لكنه جاء على نه)ج س)يبويه ،وم)ن بع)د اب)ن يع)يش يظه)ر اب)ن الحاج)ب بأفك)ار ورؤى 

  .' الشافية'صوتية في كتابه
لعل أهم دافع لاختيار هذا الموضوع الصوتي العلمي ، هو محاولة بسيطة      

للإجابة عن العديد من التساؤلات المنطقية حول علمية وقيمة الآثار الصوتية العربي)ة 
ف)ي  -القديمة  في ظل موجة التشكيك التي لم تخمد جذوتها بعد، لذلك فإنهّ من الواج)ب

بقراءةٍ معمّقةٍ واعي)ةٍ للم)وروث اللغّ)وي  إعادة بعث هذا التراث الكنز وذلك  -قادياعت
  .العربي لاستجلاء  معالمه وإبراز صلته القوية بالصّوتيات الحديثة

إنّ من أبرز المستويات اللسّانية التي بلغت شأوا كبيراً دراسةً وتحل)يلاً م)ن      
لأن)ه " المس)توى الص)وتي " ف)ي ه)ذا الحق)ل لدن علم)اء العربي)ة وق)دّمت نت)ائج مثم)رة 
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المادة الخام الذي تقوم على أساسه باقي المستويات اللسانية الأخرى  وقد قدّم علماؤنا 
العرب الأفذاذ الكثير من الآراء العلمية حول الظ)اهرة اللغوي)ة أق)رّت البح)وث العلمي)ة 

ا ودقته))ا العلمي))ة المعاص))رة بمس))اعدة أرق))ى الوس))ائل والأجه))زة والمختب))رات بوجاهته))
  . ،رغم أن هذه النظرات كانت قائمة على ملاحظات ذاتية بسيطة

الصّ))وت " م))ن ه))ذا المنطل))ق، ف))إن ه))ذا البح))ث الص))وتي العلم))ي الموس))وم ب))ـ  
أن يق))دّم الكثي))ر م))ن   -ف))ي اعتق))ادي–م))ن ش))أنه "  دراس))ةٌ وظيفيّ))ةٌ تش))ريحيةٌّ : اللغ))وي 

ه)ذا الاض)اءات للوظيفي)ة والعدي)د م)ن التوضيحات حول الصوت اللغوي م)ن الناحي)ة ا
بمنظار المعطي)ات الص)وتية الحديث)ة الذي يتسم بالعلمية والموضوعية العربيّ  التراث

ذلـك أن مباحث الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه وابن جني الصـوتية  وابن س)ينا ؛
وفي زمانن)ا مفخرة اللغة العربية في الدراسات الصوتية في ذلك الزمان ،بل الذّي يعدّ 

قد أثَرْت علم الأصوات بجانبيه الفيزيولوجي هذا خاصة في إسهاماته التشريحية التي 
  .،وهي حقائق لا ينكرها إلا جاحد والفيزيائي
  :فصولٍ ،وخاتمة خمسةمقدمةٍ،وتشكّل هذا البحث من      

خصّص)ناه للص)وت اللغ)وي ف)ي و: مرحلة الانت)اج :أما المبحث الأول فعنوناّه بـ
ه العض)))))وي الفيزيول)))))وجي فق)))))دمنا وص)))))فاً تحليلي)))))اً للجه)))))از النطق)))))ي عن)))))د شّ)))))ق

التأكي)))د عل)))ى ق)))درة الإنس)))ان عل)))ى إص)))دار  قاص)))دين ب)))ذلك)Phonatoire(الانس)))ان
الأصوات الكلامي)ة والعملي)ات الت)ي تص)احبها ف)ي عملي)ة الانت)اج ' Production'وإنتاج

الهائلٍ من الأص)وات اللغوي)ة كمّ إذن هذا ال.،وهذا ما يطلق عليه بالجانب الفيزيولوجي
التي يصدرها الإنسان متوقفٌ بدرجة كبيرة على قيام كل الأجهزة العضوية بوظيفته)ا 
عل))ى أكم))ل وج))هٍ ،وه))ي الأجه))زة الت))ي اص))طلح عل))ى تس))ميتها فقه))اءُ العربي))ة الق))دماء 

  . بجوارح النطق
يائي الناق)ل الوسط الفيزأي  –مرحلة الانتقال  –أما المبحث الثاني ،فتناولنا فيه 

ض))غط الواق))ع عليه))ا م))ن للموج))ات الص))وتية وانتش))ارها ف))ي اله))واء ،وم))دى ت))دافعها لل
  -كم)ا يب)دو–،كلّ ذلك وفق ما تصوّره الطبي)ب اب)ن س)ينا ،وه)ي محط)ة عضاء النطقأ

  . علمية فيزيائية أكوستيكيةّ
ما ويستعان لتحقيقه بجه)از النط)ق وإذا كان الصوت اللغوي ينطلق من مصدر 

أي مرحل)ة د له أن يصل إل)ى مقص)دٍ معينٍّ،وه)و م)ن اهتمام)ات الجان)ب السّ)معي فلابّ ،
نظّم ه))ذه ،إذ أنّ الإنس))ان م))زودٌ بجه))ازٍ لاق))ط يتلق))ى تل))ك الرم))وز اللغوي))ة في))الاس))تقبال

ذن حي))ث تب))دأ عملي))ة أخ))رى م))ن ص))يوان الأذن المتلق))ي ،الذب))ذبات الت))ي تق))ع عل))ى أ
ماغي المركزي في التوجيه والترجمة لتلك الد الخارجية ،حتى حركة الأعصاب والمدّ 

  .،وهذا ما اعتمدناه في المبحث الثالث ) Codés (الرسائل المشّفرة
المخ))ارج الصّ))وتية عن))د علم))اء : فوس))مناه ب))ـ المبح))ث الراب))عأم))ا بخص))وص  

ل))ى المجه))ودات العلمي))ة م))ن قب))ل ه))ؤلاء العلم))اء فأش))رنا إ.والمح))دثين  العربي))ة الق))دماء
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تحديد مخارج الحروف العربية ،فق)د تكلّ)م الخلي)ل ب)ن أحم)د الفراهي)دي العرب الأفذاذ ل
،وس))يبويه،ابن جن))يّ والطبي))ب والفيلس))وف اب))ن س))ينا وغي))رهم ع))ن ه))ذه المواض))ع أو 
المدارج أو الأحياز ،مصنفين الأصوات العربية على ضوئها،فكان لكلّ م)نهم أبجديت)ه 

الت))ي اض))طلع به))ا علم))اء  ل))ى الأعم))ال الص))وتيةة ،م))ع الإش))ارة إوطريقت))ه الص))وتي
 .ن ،ومحاولة المقارنة بينهماالأصوات المحدثو

للمخ)ارج  -تماش)ياً م)ع خط)ة البح)ث–أما المبحث الخامس والأخير فخصص)ناه 
فتناولنا ترتيب هذا العالم للحروف العربية .الصوتية وصفاتها الفيزيائية عند ابن سينا 

الص)فات الفيزيائي)ة الت)ي أمك)ن و' رسالة أس)باب ح)دوث الح)روف'وفق ماتضمنه كتابه
اس))تنتاجها مراع))اة لش))رحه ووص))فه له))ذه الأص))وات إس))قاطاً عل))ى تص))نيف علم))اء 

  .الأصوات المتقدّمين والمتأخرين لها
ق)))د أحط)))ت بالموض)))وع م)))ن جمي)))ع ولا أحس)))بني بع)))د ه)))ذا العم)))ل المتواض)))ع 

س)هل الص)وتيات ل)يس ب)الأمر الإذ لا يخفى عل)ى أح)دٍ أنّ الخ)وض ف)ي مس)ائل ،جوانبه
ولكن عزاؤنا الوحيد أننّا اجتهدنا وحاولن)ا عل)ى ق)در المس)تطاع تس)ليط الض)وء ،الهينّ 

  .على هذه الشخصية العلمية ،والتنويه بإسهاماتها في مجال الدراسة الصوتية 
والدارس))ين ،والمهتم))ين بالدراس))ات  ءوأخي))را أض))ع ه))ذا العم))ل ب))ين ي))دي الق))را
جيه))اتهم وتعليق))اتهم م))ا أق))وّم ب))ه زلل))ي الص))وتية ،عس))ى أن أج))د ف))ي ملاحظ))اتهم وتو

     .سدد به خطاي ، والكمال ّ\ وحده،وأ
ثم)رة جدي)دة ولبن)ة –الذي لا ندّعي فيه الإبداع   -وأتمنى أن يكون عملنا هذا   

أخرى تضاف لهذا الحقل المعرفي الثري، بل سيفتح الأبواب أمام الباحثين المتطلع)ين 
  .  فيه الصواب تيفوا ما قد جانبت فيه الحقيقة وخالفللمعرفة الصوتية واللسانية، ليض

   . واللهَ  عزّ وجلّ أسأل التوفيق والسداد ،فهو نعم المولى ونعم المجيب
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النطق)ي لقد أسهم العديد من الدارسين العرب ق)ديماً وح)ديثاً ف)ي تعري)ف الجه)از 

ودراسته دراسة تشريحية وظيفية عبر مختلف العصور وأبانوا على مقدرة عالية ف)ي 
الط))رح والش))رح والتحلي))ل ،فج))اءت طروح))اتهم عل))ى ق))در كبي))ر م))ن الموض))وعية 
والعلمية ،مستفدين في ذلك بما وفرّه التطور الهائل لعلم الأصوات خاصة في النصف 

ومخ)ابر ص)وتية عالي)ة الدّق)ة،ولكن  ،متطورةن أجهزة جدّ الثاني من القرن الماضي م
دونما إقصاءٍ للجهود الفريدة والمخلصة الت)ي ب)ذلها الرعي)ل الأول م)ن الع)رب الأف)ذاذ 

وكان من الأوائل ف)ي .في هذا المجال اعتمادا على الذكاء الثاقب والملاحظات الدقيقة 
الق))))رن الق))))رن الأول أب))))و الأس))))ود ال))))دؤلي ،والخلي))))ل ب))))ن أحم))))د الفراهي))))دي ف))))ي 

الذي أبدع في تحدي)د مخ)ارج الح)روف  ) هـ180(بمعية تلميذه سيبويه )هـ175(الثاني
وصفاتها،وفي الق)رن الثال)ث أب)و العب)اس المب)رّد ،وأم)ا ف)ي الق)رن الم)والي فظه)ر اب)ن 

س))ر ص))ناعة " بعبقري))ة ف))ذّة ف))ي تناول))ه للظ))اهرة الص))وتية م))ن خ))لال  )ه))ـ392(جن))يّ 
م)ن )ه)ـ 428ت)ـ (وقفنا الطبيب الفيلسوف ابن سينا وفي القرن الخامس يست"  الإعراب

  .خلال آرائه واتجاهه في الدراسة الصوتية الفيزيولوجية والفيزيائية

بالش))رح والتحلي))ل عملي))ة إص))دار الأص))وات أو  ∗لق))د تن))اول الطبي))ب اب))ن س))ينا
وذك))ر الأعض))اء المس))ئولة ع))ن ذل))ك والت))ي يس))ميها علم))اء ) Phonation(التص))ويت 

                                                      
م و .980ولد قرب البخارى عام . أبو علي الحسِين بن عبد الله فيلسوف ورياضي وطبيب فارسي ∗

م تعلّم القرآن وعلوم الدين من أبيه و أجادها قبل أن يبلغ .1027توفي في همدان بفارس عام 

فتركهم . لقمريالعاشرة، ثم بدأ دراسته للطب على يد عيسى يحيى المسيحي وأبي المنصور ا
وفي السابعة عشرة من عمره لم يكن له . جميعا وبدأ بأخذ العلم من الكتب والناس في الأسواق

لما نجح ابن سينا في مداواة منصور بن نوح الساماني قرّبه الأمير وجعله . منافس في الطب
ع ابن سينا مع ولكن ما لبث هذا الانتظام أن  أوق. وزيرا لنفسه، فانتظمت حياته منذ هذا الوقت

فكدرت . حاشية الأمير وجنوده في خلافات، لأنه كان مغرورا بنفسه وشديد الاعتزاز بها
العلاقات بينه وبين الأمير وأصحابه، فلهذا توجه طبيبنا إلى أصفهان، وفي أصفهان استقبله 

ف والعمل فأستطاع ابن سينا أن يتفرّغ لشيء من التألي. الأمير علاء الدين بالترحاب و الإكرام
. كان لابن سينا عقل قوي و ذاكرة ممتازة وبراعة خاصة في التوصّل إلى جذور المسائل.بالفلك

فله مؤلفات في الفلسفة والطب والطبيعيات، فهو في كتبه متأثر بالثقافة الإغريقية واليونانية و 
الية في الذي كان يدرس السنين المتو" قانون في الطب"من أهم كتبه هو كتاب . الفارسية

هذا الكتاب يشتمل على فصل في تشريح الحنجرة واللسان، فهذا علم الطب . الجامعات الغربية
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اء تج))اوزا بأعض))اء النط))ق أو ج))وارح النط))ق ب))النظر إل))ى الوظ))ائف العربي))ة الق))دم
  .البيولوجية التي تضطلع بها 

أظ)ن أن الص)وت س)ببه القري)ب تم)وج اله)واء دفع)ة بس)رعة «يقول اب)ن س)ينا    
فالهواء على حد تعبير الرئيس سبب ك)اف لح)دوث    1» ...وبقوة من أي سبب  كان 

بتم))وج اله))واء أو م))ا أص))بح يع))رف ف))ي الص))وت ،وه))و مج))ال فيزي))ائي بح))ت ي))رتبط 
الت)ي ترص)د ع)ن طري)ق  )les ondes(الدراسات الصوتية الحديثة بالموج)ات الص)وتية

ففاعل)ه العض)ل «فالصوت من الناحية التكوينية لا يحدث من فراغ لذا  ،وسائل متقدمة
م الذي عند الحنجرة بتقدير الفتح وبدفع الهواء المخرج وقرعه ،وآلته الحنجرة ،والجس

الش))بيه بلس))ان المزم))ار،وهي الآل))ة الأول))ى الحقيقي))ة ،وس))ائر الآلات بواع))ث ومعين))ات 
ت))ه اله))واء ال))ذي وباع))ث مادت))ه الحج))اب وعض))ل الص))در ،وم))ؤدي مادت))ه الرئ))ة ،وماد

  2»يموج عند الحنجرة
لق))د تع))رض اب))ن س))ينا ف))ي متن))اول حديث))ه ع))ن الص))وت إل))ى دراس))ة وظيفي))ة 

ولة ع)ن إص)دار الص)وت وتش)خيص الأم)راض س)ؤشريحية للأجزاء المص)وّتة أو المت
،ومحاولة تق)ديم الع)لاج منعها م)ن أداء وظيفته)ا التواص)ليةالتي تعتري هذه الأجزاء فت

ولم يشذ علم)اء الأص)وات الع)رب المح)دثون ع)ن التقس)يمات الت)ي أفرده)ا الق)دماء .لها
ت لجهاز النطق عند الإنسان حيث يتكون من مجموع أعضاء التنفس والهضم والصو

  :وهي 3،فقسموه حينئذ إلى  ثلاثة أقسام رئيسية
الجه))از التنفس))ي ال))ذي يبع))ث تي))ار اله))واء الض))روري لإص))دار الأص))وات :  أولا

  .اللغوية 
المستخدمة ف)ي ) énergie sonore(الحنجرة التي هي مصدر الطاقة الصوتية: ثانيا

  .الكلام

                                                                                                                                       
وبراعته في تشريح الجهاز النطقي وثقافته الواسعة ساعد ابن سينا في كتابة رسالته المسماة باسم 

  "أسباب حدوث الحروف"

 3-2ص.م1882، المطبعة الوهبيةعيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي اصيبعه  -  :ينظر-

 1،ج 1997، 1،دار الكتب العلمية ،ط' المعجم المفصل في اللغويين العرب' ،وإميل بديع  يعقوب
  125،ص 

 2011،  1فرغلي سيد عرباوي ،دار الكتب العلمية ،ط:تح " أسباب حدوث الحروف " ابن سينا  1-

   .132ص 
لدين للطباعة والنشر ،بيروت ا ،مؤسسة عز 1الفش ،ط  ادوار:،تح ' القانون في الطب 'ابن سينا  -2

  1145،ص1987،لبنان 
،  2003، 5ديوان المطبوعات الجامعية ،ط' محاضرات في علم النفس اللغوي 'حنفي بن عيسى - 3

 .109ص 
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،والتي تقوم بدور )cavités supraglottique(التجاويف الواقعة فوق المزمار:  ثالثا
  .،وفيها تتشكل أغلب الأصوات في الكلام)résonance(الطنين 

�FAppareil respiratoire�WEא-,!ز�א�"*�()��W&و%� �
الت))نفس عملي))ة حيوي))ة ض))رورية لم))ا ت))وفره للجس))م الإنس))اني م))ن  لا يخف))ى أنّ 

ة اللازم)ة م)ن الذي يوفر الكمي)Inspiration(اوكسيجين اعتمادا على مرحلتي الشهيق 
  .الذي يطرد الهواء منها  )Expiration(الهواء إلى الرئتين والزفير

  )Poumons(  الرئتان -1
التنفس كعملية لاإرادية يقوم بها الجسم الإنساني تتكون من دورتين هما الشهيق 
والزفير ففي العملية الأولى يتسع حجم القفص الصدري ويسحب الهواء الخارجي إلى 

 .إلى الأمام ) Sternum(،ويندفع القصّ تتقلص بذلك عضلة الحجاب الحاجزو الرئتين،
الأول ،وتنض)))غط الرئت)))ان  أمّ)))ا الزفي)))ر فيع)))ود القف)))ص الص)))دري إل)))ى حجم)))ه

وي))ذهب العلم)))اء  4.،فيزي))د الض))غط عل)))ى الأس))ناخ ،فيخ)))رج الموج))ود فيه)))ا لمرونتها
نس)ان الكام)ل والدارسون إلى أن سعة الرئتين تختلف من ش)خص إل)ى أخ)ر ،ولك)ن الإ

 capacité" (الس))))عة الحيوي))))ة " تبل))))غ س))))عته الرئوي))))ة خمس))))ة ليت))))رات وت))))دعى 
vitale( وتتوزع هذه الكمية،:  

 .نصف ليتر من الهواء الجاري  -
،وه)ي الكمي)ة م)ن )aire complémentaire(ليتر ونصف م)ن اله)واء الم)تمم  -

 .الهواء التي تدخل في الشهيق القسري 
وه)ي الكمي))ة م))ن ) aire de réserve(تي))اطي ليت)ر ونص))ف م)ن اله))واء الاح -

  5.الهواء التي تخرج خاصة في الزفير القسري
الرئتان كتلتان مخروطيتان من مادة أس)فنجية عظيم)ة المرون)ة يغطيه)ا غش)اء   
فهناك اتفاق حاصل بين علماء التشريح والمهتمين بالدراس)ات الص)وتية عل)ى  بلوري،

 يستطيع أن يتحرك للتمدد والانكماش لكنه لاالرئة ما هي إلا جسم مطاطي قابل «أن 
عض))لة ق))ي هي))أة –ه بحاج))ة إل))ى القف))ص الص))دري والحج))اب الح))اجز نّ))لذات))ه ،ول))ذا فإ

يكسوها من كلا جانبيها نسيج أب)يض يفص)ل ب)ين الج)زء الأس)فل  -صحيفة من الورق 
    6»والجزء الأعلى

                                                      
 82عالم الكتب، القاهرة ،دت،دط ،ص ' دراسة السمع والكلام 'سعد عبد العزيز مصلوح :ينظر - 4

 .بتصرف
 111- 110ص حنفي بن عيسى ،المرجع نفسه ،: نظري- 5
 26،ص 1998، 1دار صفاء ،الأردن ،ط' الأصوات اللغوية ' عبد القادر عبد الجليل - 6
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  .7الشكل المبينّ للرئتين

  
يح)دّد بص)فة علمي)ة دقيق)ة حج)م ال)رئتين ،وب)ينّ  لقد استطاع الشيخ اب)ن س)ينا أن

وأما الرئة فإنها ... « :فقال   الحقيقي لكل رئة مقارنة بالأخرى وظائفهما معللاً الحجم
أح)دهما إل)ى اليم)ين ،والآخ)ر إل)ى اليس)ار : مؤلفة م)ن أج)زاء وه)ي تقس)م إل)ى قس)مين 

ة الرئ))ة بالجمل))ة ،والقس))م الأيس))ر ذو ش))عبتين والقس))م الأيم))ن ذو ث))لاث ش))عب ،ومنفع))
  8» ...الاستنشاق
 الت)ي تت))وفر عليه)ا الرئت)ان  ف)ي الع))رف العلم)ي م)ا ه))ي إلا الش)عب الهوائي)ةإنّ 

حويص))لات، ،فالأس))ناخ ح))ين تجمّعه))ا تش))كل  نابي))ب تحم))ل اله))واء م))ن وإل))ى ال))رئتينأ
الفصيص))))ات  ت))))دعى كلهرمي))))ة الشّ))) الحويص)))لات لتش))))كل ك)))تلاً ه))))ذه وتجتم)))ع 

وفصّ)ان فق)ط  صوص الرئوية وع)ددها ثلاث)ة ف)ي الرئ)ة اليمن)ىالفهذه وتجتمع .الرئوية
ومن خلال هذا الشرح تمكن  اب)ن س)ينا من)ذ آلاف الس)نين أن يق)ف . في الرئة اليسرى

 .ها الطب الحديث على حقائق علمية بالغة الأهمية ،أقرّ 
   Trachée Artère  وتعرف أيضا بالقصبة الهوائي)ة):Trachée(قصبة الرئة -2

متد من أسفل الحنج)رة إل)ى الفق)رة الص)درية يالشكل ي أنبوب أسطوان عن وهي عبارة
س)طحه الأم)امي مح)دب وس)طحه 9سم تقريبا 3 وقطره سم 10 حوالي وطوله الخامسة

وتتك))ون القص))بة الهوائي))ة م))ن حلق))ات  .الخلف))ي مس))توي تقريب))اً حي))ث يلام))س الم))ريء
ة ت)تحكم ف)ي تض)ييق عضلات لا إرادي حيث تكملها غضروفية غير مكتملة من الخلف

 وي)بطن القص)بة. ببعض)ها أغش)ية ليفي)ة الحلق)ات كم)ا ت)ربط وتوس)يع القص)بة الهوائي)ة

                                                      
 .25: ، ص ،م نفسهعبد القادر عبد الجليل - 7
 1122،ص  3،ج' القانون في الطب 'ابن سينا  - 8
 بتصرف 112حنفي بن عيسى ،المرجع نفسه،ص : ينظر - 9
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الهوائي))ة م))ن ال))داخل غش))اء مخ))اطي تمت))از خلاي))اه بوج))ود أه))داب تعم))ل عل))ى دف))ع 
  . وذرات الغبار إلى أعلى نحو البلعوم للتخلص منه الإفرازات

أما قصبة الرئ)ة ،فه)ي  «:ئية قائلاً لقد قدّم ابن سينا وصفا وشرحا للقصبة الهوا
عضو مؤلفة من غضاريف كثيرة دوائر يصل بعضها على بعض بما لاقى منها منفذ 
الطعام الذي خلفه وهو المرئي جعل ناقصاً قريباً من نصف دائ)رة ،وجع)ل قطع)ة إل)ى 
المريء،ويماس المرئي منه جسم لاغضروفي بل الج)وهر الغض)روفي من)ه إل)ى ق)دام 

ه الغضاريف برباطات يجللها غشاء ،ويجري على جميع ذلك م)ن الب)اطن ،والتفت هذ
عل))ى رأس))ه غش))اء أمل))س إل))ى الي))بس والص))لابة م))ا ه))و وك))ذلك أيض))ا م))ن ظ))اهره ،و

والحنجرة ،وطرفه الأسفل ينقسم إلى قسمين ،ثم ينقس)م أقس)اماً  ،الفوقاني الذي يلي الفم
ة، وينته))ي توزعه))ا إل))ى تج))ري ف))ي الرئ))ة مج))اورة لش))عب الع))روق الض))اربة والس))اكن

فوهات هي أض)يق ج)دا م)ن فوه)ات م)ا يش)كلها ويج)ري منه)ا ولتك)ون ص)لابتها س)بباً 
 10» ...لحدوث الصوت أو معينا عليه 

 
 
 
 
 

  11الشكل المبينّ لقصبة الرئة

                                                      
 1121،ص  3،ج ' القانون ' ابن سينا  - 10
 .30: ، ص،المرجع السابقعبد القادر عبد الجليل - 11
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 ً ه)))ي مص)))در الطاق)))ة الص)))وتية ل)))دى الإنس)))ان و ):Larynx(  ∗الحنج)))رة -ثاني)))ا
قد اعتبروا  القدماء والمحدثون على حد سواء  أنّ الحيوان المجهز بالرئتين،فلا عجب 

على الرغم من أنّ الكتب العربية القديمة  هذا العضو الأداة الأساسية للصوت الإنساني
لم تشر إلى المخرج الحنجريّ؛فالخليل بن أحمد يشير إلى أقص)ى الحل)ق وه)و مخ)رج 

لأن علم))اء الأص))وات الحنجري))ة عل))ى نح))و م))ا تعتم))ده الدراس))ات الص))وتية الحديث))ة 
فهذا المصطلح لم «:العربية القدامى لم يعرفوا هذا المصطلح على حدّ قول كمال بشر 
   12 » .يكن معروفاً بين لغويي العرب بل كان مجهولا لكثير من متقدميهم

مكون))ات الحنج))رة " أس))باب ح))دوث الح))روف"ع))رض اب))ن س))ينا ف))ي رس))الته    
الخلي)ل مقارن)ةً بإس)هامات  الاكتش)اف و وانفرد فيها بحقائق ل)ه قص)ب الس)بق، واللسان

ولما وقفنا على هذه الرس)الة «:إبراهيم أنيس بقوله هروسيبويه وابن جني، وهذا ما قرّ 
من))ذ بض))ع س))نوات اس))ترعى انتباهن))ا أنه))ا تع))الج طرف))ا م))ن الدراس))ة الص))وتية اللغوي))ة 

  13»علاجا فريدا يختلف اختلافا بينّا عن علاج سيبويه وغيره من علماء العربية

                                                      
ولعل هذا " الصوت"،ومعنى ذلك في لغتهم  Larynxدرس اليونانيون القدامى الحنجرة ،وأسموها  ∗

  .المصطلح هو المستعمل والمعتمد في العديد من اللغات الهندوأوروبية 
 115، ص1980دار المعارف ،"  الأصوات -ة العامعلم اللغ"كمال بشر  - 12

    .137ص ،"الأصوات اللغوية "إبراهيم أنيس  13-
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هي عبارة عن حجرة متسعة نوعا ما، ومكونة من  «وقد عرفها إبراهيم أنيس 
ثلاثة غضاريف الأول أو العلوي منها ناقص الاستدارة من خلف، وعريض بارز من 
الأم))ام، ويع))رف الج))زء الب))ارز من))ه بتفاح))ة آدم،أم))ا الغض))روف الث))اني فه))و كام))ل 

الغض))روف الث))اني م))ن  الاس))تدارة، والثال))ث مك))ون م))ن قطعت))ين موض))وعتين ف))وق
،وتق)))وم مجموع)))ة م)))ن العض)))لات الدقيق)))ة بتحري)))ك غض)))اريف الحنج)))رة  14».خل)))ف

،ويؤدي ذلك إلى حدوث تغيير ف)ي العلاق)ات المتبادل)ة ب)ين ه)ذه الغض)اريف ،والت)أثير 
 «واعتبرها حنفي بن عيسى . بطرق مختلفة على تيار الهواء الناتج عن عملية التنفس

وتب)دو عل)ى ش)كل ص)ندوق  15».في إصدار الكلام ةتخدممصدر الطاقة الصوتية المس
سم وتحتوي 3سم وقطرها 12غضروفي ،وتقع فوق القصبة الهوائية التي يبلغ طولها 

الحنجرة على الوترين الص)وتيين ال)ذين يهت)زان م)ع معظ)م الأص)وات ه)زّات منتظم)ة 
  .صوتأمكن عدها في الثانية ونتج على معرفة عدد تلك الهزات الحكم على درجة ال

فه)ي  ،ا بصندوق الصوت ب)وظيفتين مهمت)ينوتقوم الحنجرة المعروفة أيض     
تق))وم أولا ب))دور الص))مام ال))ذي يحم))ي مم))ر اله))واء إل))ى ال))رئتين م))ن تس))لل أي جس))م «

غري))ب إليهم))ا أثن))اء البلع،كم))ا تق))وم بوظيفته))ا بوص))فها العض))و الأساس))ي ف))ي عملي))ة 
  16». التصويت

 *) Cricoïde(الغض)روف الحل)ي -1:يف وهذا العضو مكون من أربع)ة غض)ار
الغض)روف  -2.م)ن الجه)ة الخلفي)ة )   chaton(وهو أسفلها وشكله شكل خاتم له ف)صّ 

وهو أكبرها حجم)ا ،وي)دعى نت)وءه ال)ذي يب)دو ف)ي عن)ق الإنس)ان ).Thyroïde(الدرقي 
  ) pomme d'Adam(تفاحة آدم 

وفان وهم))))ا غض))))ر.)Deux Aryténoïdes(الغض))))روفان الطّرجحالي))))ان  -3
وت)رتبط بالقس)م الأم)امي .صغيران هرميا الشكل قائمان على فص الغضروف الحلقي 

والط))رف الآخ))ر م))ن الأوت))ار )  les cordes vocales(الأوت))ار الص))وتيةالب))اطن منه))ا 

                                                      

    17نفسه، صإبراهيم أنيس ،م  14-

   112ص،المرجع نفسه ،عيسى حنفي بن  15-
 89،ص ' دراسة السمع والكلام'سعد عبد العزيز مصلوح  - 16
وائية ،ولم يعتبره من الغضاريف المكوّنة اعتبر ابن سينا أن هذا الغضروف جزء من القصبة اله* 

بينما يعتبره العلماء العرب المحدثون أنه الغضروف الفردي التالي للغضروف الدرقي .للحنجرة 
ويقع أمام الفقرة العنقية السادسة فيما بين .وإن كان أكبر منه سمكاً وأقوى تكويناً .من حيث الحجم 

ً ذا فصّ ويشب.الغضروف الدرقي والقصبة الهوائية  ه الغضروف الحلقي في تكوينه العام خاتما
أما .مم25ويسمى جداره الخلفي الصفيحة الحلقية،ويبلغ ارتفاعها حوالي .عريض من الخلف 

ً  8الجزء المناظر لحلقة الخاتم فيتناقص ارتفاعه من الجانبين حتى يصل من الأمام إلى    .مم تقريبا

 91 سعد عبد العزيز مصلوح ،م نفسه ،ص: ينظر 
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مرتكز على الوجه الباطن لتفاحة آدم وأما القسم الخلف)ي من)ه فترتك)ز علي)ه العض)لات 
  .أو غلقه ) glotte(المزمارالمحركة التي يمكن بواسطتها فتح 

دها وه))و غض))روف ملح))ق يعل))و الحنج))رة ويسّ)): )épiglotte(لس))ان المزم))ار -4
  17.أثناء البلع

لقد خصّ ابن سينا الحنجرة بدراسة تشريحية وظيفية أك)دت الدراس)ات العلمي)ة  
وآلت))ه  « :،وق))د ربطه))ا بالص))وت لأنه))ا آلت))ه،فقال والطبي))ة عل))ى وجاهته))ا وعلميتها

لجس))م الش))بيه بلس))ان المزم))ار،وهي الآل))ة الحقيقي))ة وس))ائر الآلات بواع))ث الحنج))رة وا
أح))دها  ،ج))رة فإنه))ا مركب))ة م))ن غض))اريف ثلاث))ةأمّ))ا الحن  « :ق))ال . 18 » .ومعين))ات

الغض)))روف ال)))ذي ينال)))ه الج)))سّ والج)))سّ ق)))دّام الحل)))ق تح)))ت ال)))ذقن ويس)))مى ال)))دّرقي 
ع)ض الترس)ة ،والث)اني والترّسي،إذ ك)ان مقع)ر الب)اطن مح)دب الظه)ر يش)به الدرق)ة وب

غضروف موضوع خلفه يلي العن)ق مرب)وط ب)ه يع)رف بأن)ه ال)ذي لا اس)م ل)ه ،وثال)ث 
مكبوب عليها يتصل بالذي لا اسم له و يلاق)ي ال)درقي م)ن غي)ر اتص)ال ،وبين)ه وب)ين 
الذي لا اسم له مفصل مضاعف بنقرتين فيه تنهدم فيهما زائدتان م)ن ال)ذي لا اس)م ل)ه 

وبانض)مام ال)درقي إل)ى ال)ذي لا اس)م ل)ه *لمكب)ي والطّرجه)الي مربوطتان بها ويسمى ا
وبتباعد أحدهما عن الأخر يكون توسع الحنجرة وضيقها وبانكب)اب الطّرجه)الي عل)ى 

وعن)د الحنج)رة .الدرقي ولزوم)ه إي)اه وبتجافي)ه عن)ه يك)ون انفت)اح الحنج)رة وانغلاقه)ا 
م ف)ي ح)روف اليون)انيين إذ تشبيها بكتابة اللا ،مى العظم اللاميوقدامها عظم مثلث يس

  19»شكله هكذا  
لقد أقرّ علماء التشريح والمهتمون بالدراسات المخبرية الصوتية ،بأن التش)ريح 

ودوره))ا ف))ي عملي))ة التص))ويت   -كم))ا س))بق–ال))ذي اقترح))ه الش))يخ اب))ن س))ينا للحنج))رة 
معلومات علمية دقيقة فاقت عصره بآلاف السنين ،وهذا 20،وذكره للغضاريف الثلاثة 

رغ))م ع))دم إش))ارته إل))ى ال))وترين  ،وذكائ))ه المتوق))د وعبقريت))ه الف))ذّة ي))دل عل))ى نباهت))ه
ح))دوث الص))وت اللغوي،ولع))ل من))اط اخ))تلاف الب))احثين ح))ول وعلاقتهم))ا ب الص))وتيين 

                                                      
  .113-112ينظر حنفي بن عيسى ،م نفسه ،ص - 17
 225،ص 2،دار صادر ،بيروت،لبنان ،ج" القانون في الطب"ابن سينا  - 18
،وهو مشتق من الكلمة "Aryténoïde"يطلق عليه علماء الأصوات المحدثون المصطلح الأجنبي * 

تبارها من أساسيات ويقصد بها كأس الشرب ،وبالنظر إلى الملاحظة باع) طرجهاره(الفارسية 
البحث العلمي فقد لاحظ العلماء العرب أن شكل هذا الغضروف المزدوج شبيه بالمطرقة ،وهو ما 
أكدته البحوث التشريحية ،على الرغم من أن الطبيب ابن سينا لم يشر إلى ذلك  إطلاقا ،فقد يكون 

   .لقدماء بالملاحظةهذا المنحى مستحيلاً ،لأن ابن سينا اكتفى كغيره من العلماء العرب ا
   .65-64ابن سينا ،م نفسه ،ص 19-

ثلاثة ،ذكر منها الطرجهالي  - كما بيّنا–الحنجرة  ذهب ابن سينا إلى أنّ عدد غضاريف - 20
 . الغضروف الحلقي ،ولسان المزمار ،ولكنه لم يذكر)الترّسي( ،والدّرقي

٢٣



 

إل)ى   -ف)ي اعتقادن)ا -بعض المصطلحات الت)ي اعتم)دها الش)يخ اب)ن س)ينا يرج)ع أساس)ا
رح وظيفته)ا وموقعيته)ا فم)ا ظاهرة الغموض في توض)يحها كمص)طلح ،ول)يس ف)ي ش)

ف))ي –ه))و  اس))تنادا إل))ى الق))ول الس))ابق،' لا اس))م ل))ه'اص))طلح اب))ن س))ينا عل))ى تس))ميته  
ب)النظر إل)ى الموقعي)ة ف)ي الجه)از التص)ويتي ل)دى الإنس)ان  لس)ان المزم)ار،  -اعتقادي

،ووظيفته الأساسية في حماية الحنج)رة ،والمم)ر الص)وتي م)ن أي جس)م غري)ب ي)ؤثر 
م)ا أورده ف)ي تش)ريحه للحنج)رة والقص)بة  ىوم)ا يؤك)د ه)ذا المنح). س سلبا عل)ى الت)نف
يتض)ايق  21وخلق لآجل التصويت الشيء ال)ذي يس)مى لس)ان المزم)ار«الهوائية ،فقال 

عنده طرف القصبة ثم يتسع عند الحنجرة فيبتدئ م)ن س)عة إل)ى ض)يق ث)م إل)ى فض)اء 
ج)رم الش)بيه بلس)ان ،وهذا المار فلا بد للصوت من تضيق المحبسواسع ،كما في المز

المزمار من شأنه أن ينضم وينتفخ ليكون بذلك ق)رع الص)وت يس)تنطئها ،فليق)اوم ح)دّة 
ن القل)ب ول)ئلا يس)ترخي بق)رع النوازل والنفوث الرديئ)ة والبخ)ار ال)دخاني الم)ردود م)

ولتح)بس ال)نفس وف)ي داخله)ا الج)رم الش)بيه  ،،وأما الحنجرة فإنها آل)ة الص)وتالصوت
المزمار وما يقابله م)ن الحن)ك وه)و مث)ل الزائ)دة الت)ي تش)ابه رأس  بلسان المزمار من

    22» ...المزمار فيتم به الصوت
إنّ الدارس للفصل الثالث من رسالته يدرك م)دى ح)رص اب)ن س)ينا عل)ى تق)ديم 

أمّ)ا   « :دراسة تشريحية وظيفية لأعضاء النطق بدءا بتشريح الحنجرة واللسان فقال 
موضوع إل)ى ق)دّم ينال)ه الج)سّ ف)ي :غضاريف ثلاثة ،أحدها الحنجرة فإنها مركبة من 

ل)ى له شكل القص)عة ح)دبتها إل)ى خ)ارج وإالمهازيل عند أعلى العنق تحت الذقن ،وشك
والغضروف .∗الغضروف الدرقي والترّسي:لى خلف ويسمىوتقعيره إلى داخل وإقدام 

يهم))ا وه))و والغض))روف الثال))ث كقص))عة مكبوب))ة عل .يس))مّى ع))ديم الاس))م(...)الث))اني 
بمفص)ل مض)اعف يح)دث (...)منفصل عن الدرقي مربوط بالذي لا اس)م ل)ه م)ن خل)ف

من زائدتين وتصعدان من الذي لا اسم له ،وتستقران في نق)رتين ل)ه ،ويس)مى المكبّ)ي 
فإذا تقارب الذي لا اسم له من الدّرقي وضامه حدث منه ضيق الحنجرة  .والطّرجهالي

ع))ده يح))دث اربه وتباـاع الحنج))رة،ومن تق))ـاتس))،وإذا تنح))ى عن))ه وباع))ده ح))دث من))ه 

                                                      
 .ربما يعني به ابن سينا  الوترين الصوتيين - 21
 1121،ص  3،ج ' القانون'ابن سينا  - 22

لأن الغضروف  "’le Thyroïde'هذه التسمية مصدرها الترجمة العربية للمصطلح الأجنبي  ∗
ويشبه في شكله العام .وهو أكبر غضاريف الحنجرة .الدّرقي يشبه في شكله الترّس أو الدّرقة 

يرى رأس الزاوية و.وإذا نظرت إليه من أعلى فستكون الناحية المفتوحة  إلى الخلف . ∨الرقم 
أما عند النساء فتكون الزاوية أكثر ).أو تفاحة آدم(وهو ما يسمى البروز الحنجري .عند الرجال 

' دراسة السمع والكلام'سعد عبد العزيز مصلوح  :ينظر . انفراجا ويؤدي ذلك إلى عدم البروز
  90،ص 

٢٤



 

ولعل الزائدتين المشار إليهما في نص الق)ول ،ي)راد بهم)ا .23».الصوت الحـاد والثقيل 
وهو ما اغفل ابن س)ينا ذكرهم)ا ص)راحة  لح على تسميته بالوترين الصوتيينما يصط

ي والانغ)لاق كما بينّا سلفاً،ويتضح ذلك جلياً ف)ي نوعي)ة الص)وت أثن)اء الانفت)اح الجزئ)
  .على مستوى الحنجرة ،وهو ما يجعل الصوت حاداً وثقيلاً 

وإذا انطب)ق الطرجه)الي عل)ى  «ويواصل ابن سينا في تشريحه للحنج)رة ق)ائلاً 
وإذا انقلع عنه انفتحت الحنج)رة فتك)ون إذن ه)ا .الدرقي في حصر النفس وسد الفوهة 

ع)ده عن)ه وتجذب)ه لات تبوعض) ،ق الطرجهالي بالدرقي وتجذبه إلي)ههنا عضلات تلص
إلى خلف ،وعضلات تلصق الذي لا اس)م ل)ه بال)درقي ،وعض)لات تنح)ر أح)دهما ع)ن 
الآخر ،والطرجهالي مركب على ال)ذي لا اس)م ل)ه بمفص)ل مض)اعف لأن في)ه نق)رتين 

والعض))لات الت))ي تف))تح .تص))عد إليهم))ا زائ))دتان م))ن ال))ذي لا اس))م ل))ه وتس))تقران فيهم))ا
ال)درقي لا ب)د م)ن أن تك)ون طالع)ة م)ن أس)فل ،وم)ن  الحنجرة بتنحية الطرجه)الي ع)ن

جنب))ه ال))ذي لا اس))م ل))ه وتتص))ل بم))ؤخرة الطرجه))الي ،ف))إذا تش))نجت جذبت))ه إل))ى خل))ف 
وقد خلقت لذلك أرب)ع عض)لات عل)ى ه)ذه الص)فة وأردف)ت .وفرقت بينه وبين الدرقي 

–ا جتا فعلتـرة فإذا تشنـعضلتين تتصلان  لا عند الخلف من الطرجهالي بل يمنة ويس
يب)دو من خ)لال ه)ذا الط)رح العلم)ي .24»...توسعاً مستعرضاً   -ونة في الفتحـمع المع

 cricoïde(الغضروف الحلقي )chaton(أن الغضروفين الطرجهاليين قائمان على فصّ 
ل)ى ن س)ينا ال)ذي يب)دو أنّ)ه ل)م يتوص)ل إأي على الذي لا اسم له بمفهوم واصطلاح اب))

وترتبط الأوتار الصوتية بالقسم الأم)امي منه)ا ،ضبط مصطلح علمي دقيق يطلقه عليه
  .ى على  الجزء المعروف بتفاحة آدموترتكز هي الأخر

تك))ون لا محال))ة واص)لة ب))ين الترس))ي  «إنّ العض)لات السّ))ت المطبق))ة يج)ب أن 
والطرجهالي حتى إذا تشنجت مدّت الطّرجه)الي إل)ى الترّس)ي ،ومعل)وم أنه)ا إذا كان)ت 

فمنه)ا زوج عض)لة توض)ع ف)ي .وأحك)م ،وق)د خلق)ت ل)ذلك  من داخل كان إطباقه)ا أش)دّ 
الطرجه)الي يمن)ى والأخ)ر جميع الناس أحد فرديها تصعد منه حافة الدرقي إل)ى حاف)ة 

فع)لاً عظيم)اً حت)ى أنّ)ه يق)اوم عض)ل الص)در (...)ن تفع)لانوهم)ا ص)غيرتا ،مثله يس)رة
ي)أتي وك)ذلك خلق)ت عض)لات الف)م ،فم)ن ذل)ك زوج (...) والحجاب عند حصر النفس 

وه)و عظ)م مثل)ث الش)كل ال)ذي  -الشبيه باللام ف)ي كتاب)ة اليون)انيين–من العظم اللامي 
بسطوحه ،فيتصل بالدرقي عرضاً و يمضي كل واحد من فردية حتى يجاوز المريء 

وأربع عضلات ربما فرقت وربما جمعت ف)ي .يمنة ويسرة ويلاقي الأخر ويتصل به 

                                                      
،  1ر الكتب العلمية ،طفرغلي سيد عرباوي ،دا:تح " أسباب حدوث الحروف " ابن سينا      23-

           144- 143،ص 2011
 11-9ص' أسباب حدوث الحروف ' ابن سينا - 24

٢٥



 

وكي)ف ك)ان فإنه)ا تتص)ل  ،الأخ)ر ظ)اهرو زوجين أحدهما باطن وزوجين مضاعفين أ
  25» ...بالدرقي ثم تلتف وراءه على الذي لا اسم له

يقرّ علماء الأصوات والتش)ريح عل)ى ح)دّ س)واء أن الغض)روف الملح)ق وال)ذي 
يس))دّ الحنج))رة أثن))اء عملي))ة البل))ع لك))ن الملاح))ظ أن ) épiglotte(ي))دعى بلس))ان المزم))ار

ه)ذا المص)طلح ب)دليل أن اب)ن س)ينا يس)تعمل  الدارسين المحدثين لا يتفقون في توظي)ف
عريف بجزء آخ)ر م)ن أج)زاء المصطلح نفسه لمفهوم علمي مغاير تماماً ،إذ يوظفه للت

،لأن الوترين )Glotte(،وربما يكون معروفاً لدينا بمصطلح آخر وهو المزمارالحنجرة
يوج)دان بص)ورة متن)اظرة عل)ى يم)ين وش)مال   lèvresعب)ارة ع)ن ش)فرين  الص)وتيين

وهي فرجة مثلّثية تتسع وتتضيقّ بتقلصّ بعض الألياف .فرجة وسطى تدعى المزمار 
 .العضلية 

  26الشكل المبينّ للحنجرة

  
 

ه)و أعل)ى  –كم)ا يب)دو م)ن خ)لال م)ا أظه)ره عل)م التش)ريح  -إنّ لسان المزمار 
غض))اريف الحنج))رة ،ب))ل يق))ع ف))ي مقدم))ة الحنج))رة ،وق))د خل))ق لأج))ل التص))ويت ال))ذي 

ويتضايق عند الحنجرة فيبتدي من وسعة إلى ضيق ثم إل)ى . المزمار لسان  «  ىيسم

                                                      
 11- 9ص' أسباب حدوث الحروف ' ابن سينا  - 25
 .125: ص المرجع نفسه،عبد القادر عبد الجليل، - 26

٢٦



 

وهذا الج)رم الش)بيه  ،فلا بد للصوت من تضييق المحبس.ارفضاء واسع كما في المزم
وه)و مث)ل (...) بلسان المزمار من شأنه أن ينضم وينفتح ليك)ون ب)ذلك ق)رع الص)وت 

  27».تشابه راش المزمار فيتم به الصوتالزائدة التي 
فلس))ان المزم))ار ال))ذي أش))ار إلي))ه اب))ن س))ينا ي))ؤدي وظيف))ة حماي))ة تجوي))ف  إذاً 

،كم)ا تش)ير الكت)ب 28"الغلصمة"الحنجرة من الأعلى وعرّفه صاحب اللسان بمصطلح 
عبارة ع)ن غض)روف عل)ى   «هو )épiglotte(الأجنبية المتخصصة إلى أنّ مصطلح 

لها ،ويتص)ل رأس)ه يق)ع ف)ي أعل)ى الحنج)رة ،ويق)وم بحماي)ة م)دخ poire' شكل اجاصّ)ة
 29» ...بتفاحة آدم ،أما الطرف الآخر فيتميز بالحرية 

ذك)ر وش)رح وظيف)ة الحنج)رة أنّ أحداً من علماء العربي)ة   -لمفيما أع–لم يثبت 
قب))ل اب))ن س))ينا ،وذل))ك لس))بب بس))يط ه))و جهله))م وع))دم ودوره))ا ف))ي عملي))ة التص))ويت 

  .ةختص بعملية التصويت داخل الحنجرمعرفتهم بهذا العضو الم
،مؤك)داً عل)ى دوره)ا ف)ي  ا بالحنجرة في العديد م)ن المواض)علقد عرّف ابن سين

وقال .لم يسمّ الوترين الصوتيين –كما أشرنا –التصويت باعتبارها آلة الصوت ،لكنه 
إنّ الحنج)))رة ه)))ي آل)))ة الص)))وت والجس)))م الش)))بيه بلس)))ان «اب)))ن س)))ينا ع)))ن الص)))وت  

 30»المزمار
لتص))ويت الش))يء ال))ذي يس))مى لس))ان وخل))ق لأج))ل ا « :وق))ال ف))ي موض))ع أخ))ر 

م)ن س)عة إل)ى  فيبت)دئ،ط)رف القص)بة ث)م يتس)ع عن)د الحنجرة المزمار ،يتض)ايق عن)ده
ضيق ،ثم إلى فضاء واسع كما في المزمار فلا بد للصوت من تضييق المحبس ،وهذا 

 ...الجرم الشبيه بلسان المزمار من شأنه أن يتضام وينفتح ليكون ب)ذلك ق)رع الص)وت
ين الص)وتيين دون ذكرهم)ا به)ذا وية من ابن سينا إل)ى أهمي)ة ال)وترارة لقإنّ الإش.31»

والفتح ،وذلك شرح كاف ل)دورهما ف)ي عملي)ة  قالمصطلح وخاصة فيما تعلق بالتضيي
  .،والبصمة التي يحملها من الناحية الفيزيائية ويإصدار الصوت اللغ

از التص)ويت فلعلها من أهم م)ا ف)ي جه)از النط)ق أو جه)32أما الأوتار الصوتية 
وال)وتران الص)وتيان ."هنا ليست إلا من قبيل التشبيه)الوتر(من أعضاء وإطلاق كلمة 

                                                      
 1121 ،ص 3،ج' القانون' ابن سينا  - 27
 )غلصم( ،مادة 15/337'لسان العرب 'ابن منظور: ينظر - 28

29 -Jean Dubois et Autres” Dictionnaire de linguistique et des sciences du 
langage “ éd Larousse ;1999 P184 

 224،ص 2،ج' القانون 'ابن سينا - 30
 222،ص  2ابن سينا القانون ،ج- 31
  Vocal Folds"بـ Gordon،وينعتها     Vocal Bandsبـ    D.Abercrombie   يسميها - 32

  .32عبد القادر عبد الجليل ،المرجع السابق ،ص :ينظر .يسميها آخرون الحبال الصوتية  بينما،

٢٧



 

، يمتدان أفقيا من الخلف إلى الأمام حي)ث يلتقي)ان ∗هما رباطان مرنان يشبهان الشفتين
عن)))د ذل)))ك الب)))روز المس)))مى بتفاح)))ة آدم أم)))ا الف)))راغ ال)))ذي بينهم)))ا فيس)))مى المزم)))ار 

س)مى ع)ادة لس)ان المزم)ار ووظيفت)ه الأص)لية أن يك)ون بمثاب)ة وللمزمار غط)اء ي(...)
 .صمام يحمي طريق التنفس في أثناء عملية البلع

 :ة أوضاع، أهمها ويتخذ الوتران الصوتيان عدّ 
حالة التنفُّس الاعتيادي، ويكونان متباعدين، وتكون الفتحة بينهما على ش)كل  -أ

ث، : صوات التي توصف ب)الهمس، مث)لمثلث، وهي الحالة نفسها تقريباً عند نطق الأ
  . إلخ.. س، ش، ت، ك

حال))ة إص))دار النغم))ة الحنجري))ة، الت))ي تعط))ي ع))دداً م))ن الأص))وات ص))فة  -ب
ويكون)ان ف)ي حال)ة تض)امّ وانطب)اق غي)ر ش)ديد، . ال)خ...د، ج، ي، ب، ذ: الجهر، مث)ل

بحي))ث يس))محان لتي))ار الزفي))ر م))ن الم))رور، وي))ؤدي إل))ى تذب))ذبهما، فتح))دث النغم))ة 
 .حنجرية المصاحبة للأصوات المجهورةال

حالة نطق صوت الهمزة، وذلك بأن ينطبق الوتران انطباقاً قوي)اً، فينض)غط  -ج
 . الهواء خلفهما لحظة، ثم ينفرجان فيحدث صوت الهمزة

  :وهذه صورة تبيِّن الأوضاع التي يتَّخذها الوتران الصوتيان
  
  
  

  وترينحالة تضامّ ال    انفتاح الوترين حالة     
أثبت علم التشريح أنه يوجد فوق الوترين الصوتيين ثنيتان بطينيتان على شكل 
الوترين الصوتيين تقريباً،ولا تقومان بآي دور أثناء الكلام العادي ،وان كانتا تسهمان 

ض)))رورة  م)))ع ال)))وترين الص)))وتيين ف)))ي إغ)))لاق تجوي)))ف الحنج)))رة إذا اقتض)))ت ذل)))ك 
ائفين تميي))زاً لهم))ا ع))ن تيين الك))اذبين، أو ال))زّ ترين الص))وب))الو تس))ميان... بيولوجي))ة 

  33. الوترين الصوتيين الصادقين
بالدراس))ات التش))ريحية ب)))إبراز دور  نم يكت))ف علم))اء الأص))وات ،والمهتم))ول))

الوترين،وتحدي))د وظيفتيهما،ب))ل رص))دوا ذب))ذبتهما اعتم))اداً عل))ى الأجه))زة المخبري))ة 

                                                      

من علماء اللغة العرب والغربيين على حدّ سواء ،وهذا التشبيه أدّق  اعتمد هذا التشبيه الكثيرُ - ∗
دار ، بيعلم اللغة مقدمة للقارئ العر، محمود السعران :علميةً من تشبيههما بالوترين ،ينظر 

   136ص،ت. د، بيروت، النهضة العربية للطباعة والنشر
دراسة السمع : ، وسعد مصلوح81دراسة الصوت اللغوي ص: أحمد مختار عمر: ينظر - 33

 .101والكلام ص

٢٨



 

ي لم يكن سهلاً  ،إذ أنّ ارتف)اع ،وهو الأمر الذ∗الأوستروبوسكوب "المتطورة كجهاز 
فكلم)ا .ل)ى الج)نس جملة م)ن الخص)ائص الذاتي)ة وإل)ى العم)ر وإ«الصوت مرجعه إلى 

وكلم)ا كان)ت قص)يرة .الاهت)زازات بطيئ)ة  تكانت الأوتار الصوتية طويلة وثخينة كان
وهذا هو السبب في كون صوت الأطف)ال والنس)اء أعل)ى م)ن .ودقيقة كان التردد أكبر 

ثا بالنسبة /دورة 70و60ال وتتراوح سرعة اهتزاز الأوتار الصوتية بين صوت الرج
،وذهب البعض إلى أنّ عدد الذبذبات عند 34»إلى الرجال ذوي الأصوات المنخفضة  

  35ثا/ذ 300/400الأطفال أكثر منه عند النسّاء ،وتقدّر بحوالي 
لتش)ريحية م)ن إل)ى ه)ذه المعرف)ة ا' القانون'وقد أشار الطبيب ابن سينا في كتابه 

أن ص)وت الرج)ال م)ن الأص)وات الثقيل)ة و ص)وت النس)اء م)ن الأص)وات قبل معتبراً 
وه)ذا يؤك)د أنّ درج)ة ص)وت الم)رء يتناس)ب م)ع س)نه و جنس)ه وع)دد ت)رددات .الحادة

الص))وت ف))ي الثاني))ة،فالأطفال والنس))اء أح))دّ ص))وتاً م))ن الرج))ال، وم))رّد ذل))ك نوعي))ة 
قة، وه)ذا ي)ؤثر بش)كل واض)ح  ف)ي س)رعتهما الوترين الصوتيين من حيث القصر والدّ 

على ذلك  في الثانية، فيكون حينئذ صوت النساء  ةواهتزازهما وعدد الذبذبات المترتب
عند الرجل أق)ل من)ه عن)د  اتذبذبهم «لأن.والأطفال أشد حدّة  من صوت الجنس الآخر

 300 -200للرج)))ل،و 150  -100الم)))رأة ،إذ يبل)))غ متوس)))ط الذب)))ذبات ف)))ي الثاني)))ة 
وهما قابلان للحركة أفقيا،فإذا اهتزا مع إح)داث الص)وت اللغ)وي ك)ان الص)وت .للمرأة

 ً الص)وتية أيض)اً الأوت)ـار  وت)دعى الحب)ال.مجهوراً،وإذا لم يهتزا كان الص)وت مهموس)ا
  36». والاسم الأدق لها الحبـلان الصوتيان أو الوتران الصوتيان ،الصوتية
تق)وم ه)ذه ).Cavite supra glottique :(رالتج)اويف الواقع)ة ف)وق المزم)ا:ثالث)اً  

 رفإذا مرّ الصوت الصادر من الحنجرة عب؛ )Résonateurs(التجاويف بدور الرنانات 
  :يوهذه التجاويف أربعة وه.هذه التجاويف فإنه يرّن 

هو الجزء الذي بين الحنجرة وأقصى الفم، : Pharynx(37(البلعوم أو الحلق -1 
ات لغوية خاصة، يستعمل بصفة عامة كف)راغ رن)ان وهو فضلا عن أنه مخرج لأصو
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 :وقد عرّف ابن سينا الحل)ق ق)ائلاً .يضخم بعض الأصوات بعد صدورها من الحنجرة
هو الفضاء الذي فيه مجريا النفس والغذاء ومن)ه الزوائ)د الت)ي ه)ي اللهّ)اة واللّ)وزتين «

  38»والغلصمة 
ظه))ر أنّ ه))ذه المنطق))ة  إنّ الجان))ب التش))ريحي الفيزيول))وجي للجس))م الإنس))اني يُ 

،ولهذا ه)ي من)اط التص)ويت –على غرار وظيفتها البيولوجي)ة  -المهمة من التجاويف 
أنّ مب))دأها أقص))ى الحن))ك والحنجرة،فال))درس  التف))ت إليه))ا علم))اء العربي))ة ،معتب))رين

 واب))ن جن))يّ ،والق))الي ، أحم))د وس))يبويهأرس))ى قواع))ده،الخليل ب))ن  « الص))وتي ال))ذي
،وابن س)يده ،وس)واهم اعتم)د واب)ن فارس،والص)احب ب)ن عب)اد دريد والأزهري ،وابن

  39»...بجديته الصوتية مبتدأ حروف الحلقفي أ
 -c(يك)))اد يتف)))ق علم)))اء الأص)))وات عل)))ى أنّ الحل)))ق ِ، أو التجوي)))ف الحلق)))ي

Pharyngale ( الموضع الذي تتشكل وتخ)رج   -من الناحية العلمية الفيزيولوجية–، هو
ينته)ي م)ن الأس)فل ب)الحنجرة وم)ن الأعل)ى ب)التجويف منه بعض الأصوات اللغوي)ة، و

كما بينّ)ا –وتعُدَُّ الحنجرة ) Nasal cavité( والتجويف الأنفي )  cavité Buccal(الفموي
أهمّ عضو في التجويف الحلقي، لأنهّا تتشكل في أعلاها الأصوات ،فضلاً على أنها  -

نغم))ة الحنجري))ة الت))ي تض))مّ ال))وترين الص))وتيين المس))ؤولين ع))ن ص))دور م))ا يس))مى بال
  . تعطي صفة الجهر لعدد من أصوات اللغة

الملاح)ظ أنّ مش))كلة المص))طلح العلم))ي أو الص)وتي تحدي))داً لازال))ت تط))رح      
بحدّة في العديد م)ن المؤلف)ات المتخصص)ة ،ويكفين)ا دل)يلا عل)ى ذل)ك ه)ذا الت)داخل ف)ي 

ولك)نّ علم)اء العربي)ة  40" البلع)وم"المعنى اللغوي لكلمة الحلق فقد تجدها بمعنى كلمة 
دون كلمة البلعوم للدلالة على التجويف الذي تصدر " الحلق"المتقدّمين استعملوا كلمة 

ً   42واستخدم عدد من المح)دثين كلم)ة الحل)ق  41منه الأصوات الستَّة المعروفة  ، أيض)ا
  .43بينما استخدم بعضهم كلمة البلعوم

                                                                                                                                       
-Gérard J. Tortora et Bryan Derrickson," Principes d'anatomie et de 

physiologie", Édi7on de boeck, 4e édi7on, 2007,P 919. 
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غ)رف  «لمزم)ار ه)ي بمثاب)ة   بات من المؤكد أنّ هذه التجاويف الواقعة فوق ا
رنين تشبه ص)ناديق ال)رنين ف)ي الآلات الموس)يقية الت)ي تق)وم بإض)فاء عنص)ر ال)رنين 

تجعلنا نميزّ أص)وات م)ن نع)رف م)ن  ةوالتقوية للصوت الإنساني وهذه القيمة الصوتي
  44»الزملاء والأصدقاء

النظ)ام ظ)اهرة م)ن خلاله)ا يمي)ل  الفيزياءفي مجال  -كما هو معلوم–إنّ الرنين 
معين)ة تس)مّى  لت)رددات، وذلك عند تعرض النظام شدةبأقصى  الاهتزازإلى  الفيزيائي

ال)رنين لكاف)ة أن)واع  ظاهرةوتحدث ).لترددات الرنانة أو الطبيعيةأو ا(ترددات الرنين 
يكانيكي ورنين صوتي ورنين في آل)ة الن)اي أو فهناك رنين م. والموجاتالاهتزازات 

  .العود وغير ذلك من الآلات الموسيقية التي تتوفر على هذه الصناديق الرنانة 
يتبدل تجويف الفم شكلاً وحجم)اً نتيج)ة ) :Cavite Buccal(التجويف الفمي   -2

ي القس)م العل)و. لحركات اللسّان فيه ويتألف م)ن قس)مين أح)دهما عل)وي والأخ)ر س)فلي
  :وهو ينقسم إلى قسمين)Palais(منه يسمى سقف الفم أو الحنك 

ش)))راع  والحن)))ك الرخ)))و أ -2.ف)))ي الأم)))ام )Palais Dur( الحن)))ك الص)))لب -1  
في الخلف، فأما الأول فهو ثابت غير متحرك ويسمى بالغار أو ) -Palais M0u(الحنك

ينته)ي ش)راع السطح والثاني متحرك فهو الذي يفتح مدخل تج)اويف الأن)ف ويش)دها و
وهي عبارة عن زيادة لحمية قصيرة من الأعلى إلى الأسفل ) . -Luette(الحنك باللهاة 

   .45الطرف الخلفي للحنك اللين ودورها واضح في تشكيل صوت القاف العربية
وه)و عض)و ه)ام ):Langue(القسم السفلي من تجويف الفم من اللس)ان يتألف    

ركة في الفم عن)د النط)ق، فه)و ينتق)ل م)ن وض)ع في عملية النطق لأنه مرن وكثير الح
لآخر فيكيف الصوت اللغوي حسب أوضاعه المختلفة،ونظرا لأهميته سميت اللغة ب)ه 

وق))د ذك))ر ه))ذا العض))و ف))ي "عل))م اللس))انيات"كم))ا نس))بت علومه))ا إلي))ه" اللس))ان العرب))ي"
 ،46﴾ وَشَ)فَتيَْنِ  وَلِسَ)اناً ،عَيْنَ)يْنِ  لَ)هُ  نَجْعَ)لْ  ألََ)مْ  ﴿ :القرآن الكريم مرات كثيرة، قال تع)الى

 فِي إِنَّ  وَألَْوَانكُِمْ  ألَْسِنَتكُِمْ  وَاخْتلاَِفُ  وَالأْرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقُ  آياته وَمِنْ  ﴿ :وقال أيضـا 
  : مه علماء الأصوات إلى ثلاثة أقسام وقد قسّ . 47﴾ لِلْعَالِمِينَ  لآَيََاتٍ  ذَلِكَ 

وك))ان النح))اة  .وس))طه، والثال))ث أقص))اه الث))اني -بم))ا ف))ي ذل))ك طرف))ه أول اللس))ان
بفتح العين والكاف (أو عكره )بفتح العين والدال (العرب يميزون في اللسان بين عكده

) (Racine de la langue( (وظه)ر اللس)انDOS(( وح)افتي اللس)انBORDS ( وط)رف
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وس))مي ط))رف اللس))ان .حي))ث تنطب))ق حافت))ا اللس))ان عل))ى النط))ع )أس))لة(س))ان ويس))مىاللّ 
 .حيث يكون متحركا)ذولقا( أو)ذلقا(

  :ويتكون اللسان من مجموعتين من العضلات
  .مجموعة العضلات الخارجية  -مجموعة العضلات الداخلية   ب -أ

العظ)م اللام))ي ،الف)ك ،والمفص))ل :تتص)ل العض)لات الخارجي))ة بثلاث)ة عظيم))ات 
الإب))ري ،ت))تحكم ف))ي تحدي))د موض))ع اللس))ان ف))ي التجوي))ف البلع))ومي ،والف))م وتتك))ون 

  :جموعة العضلات الخارجية من العضلات التالية م
تنتش)ر  ،هي عضلة زوجية مسطحة مثلثة الشكلو: اللسانية  -العضلة  الذلقية -أ

وتش)كل  ،الخارجيةوهي أقوى العضلات .في شكل مروحي في اتجاه أماكن إنغرازها 
س ف)ي جس)م وتنغ)ر معظم مادة اللسان،وتتجه أليافها الس)فلية أفقي)اً إل)ى قاع)دة اللس)ان ،

  ...العظم اللامي 
وهي عضلة زوجية تمتد من النتوء الإب)ري إل)ى :اللسانية  -العضلة الإبرية -ب

طرف اللسان ،وتتجه إلى أسفل والى الوسط ،ثم إلى الأمام إلى حد ما في اتجاه نهاي)ة 
وتعمل العضلة على تحريك اللسان ،ورف)ع (...) ثم عمودياً إلى طرف اللسان  اللسان،
 .كله إلى أعلىالعضو 
وه)ي عض)لة زوجي)ة ،تعم)ل عل)ى رف)ع الج)زء : اللس)انية -العضلة الحنكي)ة  -ج

  الخلفي من اللسان 
وه))ي عض))لة زوجي))ة عل))ى هيئ))ة مس))تطيل م))ن : اللس))انية -العض))لة اللامي))ة -د

وتنشأ عند الحد العلوي من الق)رنين .الألياف يمتد من العظم اللامي إلى جانبي اللسان 
  . 48للامي والأجزاء المجاورة منهالأكبرين للعظم ا

اللس)ان عض)و  « :لقد تحدّث الطبيب ابن سينا عن اللسان ،وذكر وظائف)ه ق)ائلاً 
من الف)م وه)و م)ن آلات تقلي)ب الممض)وغ وتقطي)ع الص)وت و إخ)راج الح)روف وإلي)ه 
تمييز الذوق وجلدة سطحه الأسفل متصلة بجلدة المريء وب)اطن المع)دة وجل)دة النط)ع 

بح))ذاء ال))درز الس))همي وبينهم))ا مش))اركة ف))ي أربط))ة واتص))ال وفي))ه  مقس))ومة منص))فة
أعصاب كثيرة متشعبة من أعصاب أربعة ناتئة وفيه من العروق والأعصاب فوق ما 
يتوقع في مثله ومن تحته فوهتان يدخلهما الميل هم)ا منب)ع اللع)اب يفض)يان إل)ى اللح)م 

ن يس)ميان س)اكبي اللع)اب الغددي الذي في أصله المسمى مول)د اللع)اب وه)ذان المنبع)ا
  49 » يحفظان نداوة اللسان والغشاء الجاري عليه متصل بغشاء جملة الفم

ومم))ا يمك))ن ملاحظت))ه م))ن خ))لال م))ا تق))دم أن اب))ن س))ينا انطلاق))ا م))ن عبقريت))ه 
أم)ا م)ا  .ومعرفته الطبي)ة ق)د تمك)ن م)ن ملاحظ)ة دور الغش)اء المخ)اطي لب)اطن اللس)ان
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الطبي)ة تؤك)د أنّ ال)ذي  يق))وم به)ذا ال)دور ه)ي الغ))دد  أس)ماه ب)اللحم الغ)ددي فالمعلوم))ات
ول)م يكت)ف اب)ن س)ينا بتق)ديم .'س)اكبي اللع)اب' فوهتين تسميان ب)ـ،وأن هاتين ال∗اللعابية 

تعريف للسان ،وإبراز وظيفته ب)ل ذه)ب إل)ى أبع)د م)ن ذل)ك ،وه)ذا م)ن خ)لال التعلي)ل 
لس))ان فتحرك))ه عن))د وأم))ا ال..« :.العلم))ي التش))ريحي ال))ذي أف))رده له))ذا العض))و فق))ال 

منها عضلتان تأتيان من الزوائد السهمية التي عن)د الآذان يمن)ة :التحقيق ثماني عضل 
ويسرة وتتصلان بج)انبي اللس)ان ،ف)إذا تش)نجتا عرض)تاه ،ومنه)ا عض)لتان تأتي)ان م)ن 
أعلي العظم الشبيه باللام وتنفذان وس)ط اللس)ان ،ف)إذا تش)نجتا ج)ذبتا جمل)ة اللس)ان إل)ى 

ومنه)ا عض)لتان م)ن العض)لين الس)افلين م)ن .جزء من اللسان وامتد وطال  قدام فتبعها
أضلاع هذا العظم ينفذان ب)ين المعرض)ين والمط)ولين ويح)دث عنهم)ا توري)ب اللس)ان 

،وأما تمييل)ه إل)ى هاتين ،وإذا تشنجتا بطحتا اللس)انومنها عضلتان موضوعتان تحت .
  50» ...فوق وداخلا فمن فعلِ المُعرّضة والمُورّبة

الملاحظ أن الطبيب اب)ن س)ينا ق)د ذك)ر عض)لات اللس)ان  ف)ي موض)ع آخ)ر م)ن 
ولا  51»...العضل المحرك للس)ان فه)ي عض)ل تس)ع أما « :كتابه القانون ولكن بقوله 

يحسبنّ أحد أنّ هذا من قبيل الخلط لدى ابن سينا ،فقد ذكر في المدون)ة نفس)ها أنّ)ه وق)د 
ب)))ين اللس)))ان والعظ)))م ص)))ل م)))ا ي)))ذكر ف)))ي جمل)))ة عض)))ل اللس)))ان عض)))لة مف)))ردة ت  «

ومعنى ذلك كلهّ أنّ ابن سينا قد خصّ بالذكر .52»...حدهما إلى الآخراللامي،وتجذب أ

                                                      

وهي تكوينات صلبة تتكون من ملايين الخلايا الإفرازية  اللعابتفرز  الثديياتفي  غدد قنويةهي  ∗
تحمله وتوجهه إلى قناة مفردة تقوم بدورها وتسري بين هذه الخلايا قنوات رقيقة تجمع اللعاب و

تعتبر الغدتان النكفيتان أكبر الغدد اللعابية وهما توجدان جانب الفك الأسفل .بحمل اللعاب إلى الفم
و تعتبر الغدد .أمام الأذن وسري اللعاب من كل غدة نكفية إلى الفم في وعاء صغير يسمى ستنسن

والذي يميزها عن الغدد  اللساند اللعابية وتوجد أسفل تحت اللسان أو اللسانية وهي أصغر الغد
اللعابية الأخرى أنها بدلا من أن تكون لها قناة كبيرة منفردة مثل الغدد النكيفية والغدد تحت الفك 

على طول الحافة المستعرضة  الفممن القنوات الأصغر بكثير والتي تفتح في  فإن لها صفا كاملا
أما الغدد تحت الفكية فهي تقع أسفل قاعدة اللسان .الصغرى الموجودة في أرضية الفم تحت اللسان

ناة تمتد إلى الأمام مخترقة الأنسجة في قاع الفم وتفتح بواسطة فتحة يمكن ولكل غدة تحت الفك ق
موسوعة تشريح  "عبد الرحيم عشير :ينظر.رؤيتها بسهولة عند قاعدة القيد الصغير للسان
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دون ذكره)ا ف)ي ∗ ) OS Hyoïde(العض)لة المتص)لة ب)العظم اللام)ي'الق)انون ' في كتاب)ه
  .' أسباب حدوث الحروف'كتابه 

العدي)د مم)ن  ومن هنا يتض)ح أن اللس)ان عض)و ه)ام ف)ي عملي)ة التص)ويت ،وأنّ 
يعانون أمراضاً على مستوى هذا العضو يجدون صعوبة في التواصل مع غيرهم ،بل 

لذا نجد  الطبيب ابن سينا يخص)ص أربع)ة و .يكون الأمر مستحيلاً في بعض الحالات
   53للحديث عن أمراض اللسان' القانون في الطب'عشر فصلاً من كتابه 

  
  :يتألف تجويف الفم أيضا من

لم)ا تمتلك)ه م)ن  )Phonation(التص)ويت يالتي له)ا ت)أثير ف))Dents(ن الأسنا  -ا
خاصية القدرة على التأثير في صفة الصوت ونوعه،فالأسنان بالرغم من ثباتها، فإنها 
تضطلع بدور مهم في بناء معالم البنية الصوتية وتعديد أشكالها، خصوصا ف)ي بع)ض 

الدال والتاء "ئية كالحروف النطعية الأصوات التي يتكأ اللسان عليها في صياغته النها
م))ثلا أو ف))ي إنت))اج الف))اء ح))ين تض))غط الأس))نان العلي))ا عل))ى الش))فة الس))فلى، م))ع ف))راغ "

                                                      
، تتصل به عضلاتٌ عديدةٌ الغضروف الدرقيوفوق  الذقنتحت  الرقبةيقع في مقدمة  عظمهو  ∗

، وهو العظم الوحيد المنفصل ولسان المزماروالغضروف الدرقي  الجمجمةوقاعدة  اللسانمنها 
شكل يشبه الحرف : "وهي تعني حرفيا الإغريقيةمن  hyoidجاءت كلمة و، الهيكل العظميعن 

U .ينظر:  
- Petit larousse de la médecine( larousse,VUEF 2002) P 513. 

 
- 
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وت)ؤثر الأس)نان ك)ذلك ف)ي الكمي)ة الاندفاعي)ة له)واء ال)رئتين .لخروج هواء تلوين الف)اء
عدة من حركتها بمسا و الحدّ حيث تضغطه إلى نسب متفاوتة من الانسياب أو التوقف أ

 Incisives( والرباعي)ات Incisives Médianes(الثناي)ا : وتتكون الأسنان م)ن  .اللسان
extérieurs ( (،والأني)اب أو الض)واحكCanines  (والأض)راسMolaires.(  وللج)احظ

س))قوط جمي))ع الأس))نان أص))لح ف))ي الإبان))ة ع))ن :"فه))و ي))رى أنّ :ف))ي ذل))ك رأي طري))ف
كم))ا تلع))ب اللث)))ة  .54ش))طريها الآخ))رالح))روف من))ه إذا س))قط أكثره))ا، وخ))الف أح))د 

)Gencives( إذا  «: يق)ول الج)احظ.دوراً مهماً في الت)أثير عل)ى ص)فة الص)وت ونوع)ه
كان في اللحم الذي فيه مغ)ارز الأس)نان تش)مير وقص)ر س)مك، ذهب)ت الح)روف وفس)د 
البيان،وإذا وجد اللسان من جميع جهاته شيئاً يقرعه ويصكه ولم يمر في ه)واء واس)ع 

  »55كان لسانه يملأ جوبة فمه فلم يضره سقوط أسنانه إلاّ بالمقدار المغتفر المجال و
  56الشكل المبينّ للأسنان

                                                      

    .114:، ص"محاضرات في علم النفس اللغوي "حنفي بن عيسى 54-

،دار الفكر ،بيروت ،لبنان  1،ط1جعبد السلام هارون ،: ،تح 'البيان والتبيين 'الجاحظ 55-  
  40،ص1980
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أما الأسنان فهي اثن)ان وثلاث)ون  «: أما الطبيب ابن سينا فيقول في هذا الصدد 

س)ناً ،وربم))ا ع)دمت النواج))ذ منه)ا ف))ي بع)ض الن))اس ،وه)ي الأربع))ة الطرفاني)ة فكان))ت 
اً فمن الأسنان ثنيتان ورباعيتان من فوق ومثلها م)ن أس)فل للقط)ع ثمانية وعشرون سن

وناب))ان م))ن ف))وق وناب))ان م))ن تح))ت للكس))ر وأض))راس للطح))ن م))ن ك))ل جان))ب فوق))اني 
  57».وسفلاني أربعة أو خمسة ،فجملة ذلك اثنان وثلاثون أو ثمانية وعشرون

غ اثن)ان من خلال ما تقدم يمكننا أن نخل)ص أنّ ع)دد الأس)نان عن)د الإنس)ان الب)ال
وثلاثون سناً مثبتة على الفكين السفلي والعلوي ،ولها أهمية بالغة في إنتاج الأص)وات 

إدراك قيمتها إلاّ عن)د فق)دها أو تل)ف ال)بعض   -في بعض الأحيان–اللغوية ،ولا يمكن 
  .منها ،واستبدالها بالأسنان الاصطناعية

                                                      
 .46،ص  1ابن سينا ،القانون ،ج  - 57

٣٦



 

  :)luette(اللهّاة -ب
ن نس)يج طلائ)ي غ)دّي ، مخروط)ي عبارة عن بروز عض)لي يتك)ون م) وهي   

وتق))ع ق))رب خل))ف . مل))م  35 – 15الش))كل ، يت))دلى م))ن الحن))ك الرخ))و ، يبل))غ طوله))ا 
  .للفم ي،وهي معلقة في قمة الجزء الخلفرةجالحن

وتعن))ي " uva" مش))تقة م))ن الكلم))ة اليوناني))ة  الانجليزي))ة Uvulaكلم))ة الأص))ل ف
م أنّ شراع الحنك ينته)ي بالله)اة ومن المعلو.العنب ، لأن شكل لهاة الحلق تشبه العنب

زائدة لحمية تتدلى من الأعلى إل)ى أس)فل الط)رف الخلف)ي للحن)ك   « وهي عبارة عن 
  58» .اللين ،ودورها واضح في تشكيل صوت القاف العربية 

أم)ا .قوم بغلق المم)ر الأنف)يتقوم اللهاة بوظائف حيوية وهامة عند البلع، حيث ت
م)ع م)ؤخرة اللس)ان نقط)ة اعت)راض لله)واء،فينتج ع)ن وظيفتها عند الكلام فهي تش)كل 

وقد عرّف الطبيب اب)ن س)ينا  59ذلك تشكيل بعض الأصوات اللغوية مثل صوت القاف
يعن)ي ب)الحلق الفض)اء ال)ذي يج)ري  « :فق)ال  ،ذا العضو فضلا عن الزوائد الأخ)رىه

وأما (...)  فيه مجريا النفس والغذاء ،منه الزوائد التي هي اللهاة واللوزتان والغلصمة
اللهاة فهي جوهر لحمي معلق على أعلى الحنجرة ،كالحج)اب ومنفعت)ه ت)دريج اله)واء 

ر ،وليك)ون مقرع)ة للص)وت ،يق)وي لئلا يقرع ببرده الرئة فجأة ،ويمنع ال)دخان والغب)ا
ويعظم كأنه باب موصد على مخرج الصوت بقدره وأما اللوزتان فهما اللحميتان  ،بها

ان إلى فوق كأنهما أذنان ص)غيرتان ،وهم)ا لحميت)ان عص)بيتان الناتئتان في أصل اللس
  60»...أصلين للأذنينكغدتين ليكونا أقوى ،وهما من وجه ك

يطل))ق علي))ه بع))ض الأص)))واتيين ):  Fosses Nasales:(التجوي))ف الأنف))ي  -ج
ال))ذي  ووه))و العض))"الجي))وب الأنفي))ة الس))بعة أو الأن))ف أو داخ))ل الأن))ف أو الخيش))وم  

يس)تغل كف)راغ رن)ان يض)خم ،ونفس مع بعض الأصوات كالميم والن)ون يندفع خلاله ال
ن دوره في يف الأنفي ثابت الحجم وبالتالي فإفالتجو.)61("بعض الأصوات حين النطق

الرنين ثابت أيضا ودوره يتلخص في كون بعض الحروف ممزوج)ة بالغن)ة وال)بعض 
ش)راع الحن)ك مج)رى وذل)ك أن ال)تلفظ يك)ون م)ن الف)م حينم)ا يغل)ق .الآخر خالية منه)ا 

التنفس الأنفي بانطباقه على الحافة الخلفية من البلعوم ويداخل ال)تلفظ ش)يء م)ن الغن)ة 
 .عندما يترك ذلك المجرى مفتوحا، فيخرج الهواء كله أو بعضه من الأنف 
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حي)ث ي)دخل  التنفس)ي الجه)از م)ن الأساس)يالج)زء  -كما هو معلوم– الأنف يمثل
 إل)ىت)ي ت)ؤدي ال م)ن خ)لال فتحت)ا المنخ)ر الخارجي)ة التنفس)ي الجه)از إل)ىاله)واء ع)ادة 

النسيج الطلائي للدهليز على شعيرات خشنة تمت)د عب)ر فتح)ة  يحتويو، الأنف تجويف
الجسيمات الكبيرة الموجودة في اله)واء مث)ل ذرات  اعتراضب المنخر الخارجية وتقوم

 تجوي))ف إل))ىول وتمنعه))ا م))ن ال))دخ وبع))ض الحش))رات والأجس))ام الغريب))ة الغب))ار
ترطي)ب : الأنف،ومن هنا ف)الأنف يق)وم بع)دة وظ)ائف حيوي)ة ف)ي عملي)ة الت)نفس منه)ا 

ومن الخطأ تصور تجويفي الأنف على أنهما غرفتان (...) الهواء ،وتدفئته ،وترشيحه 
ى عدد من تج)اويف اله)واء ينقسمان إل–على العكس من ذلك –إنهما .أنفيتان كبيرتان 

   62 ...المتنوعة شكلاً وحجماً ،مما يعطي تجويف الأنف صفة تجريف الرنين المركب 
أما طرفا الأرنبة فقد «: وقد قدّم الطبيب ابن سينا دراسة تشريحية للمنخر،فقال 

يتص))ل به))ا عض))لتان ص))غيرتان قويت))ان ،أم))ا الص))غرى فلك))ي لا تض))يق عل))ى س))ائر 
إليه)ا أكث)ر لأنّ حرك)ات أعض)اء الخ)دّ والش)فة أكث)ر ع)دداً وأكث)ر  العضل التي الحاج)ة

  63» ...تكراراً ودوما ،والحاجة إليها أحسن من الحاجة إلى حركة طرفي الأرنبة
والش)فة العلي)ا  Lèvre inférieure(للش)فتين ،الش)فة الس)فلى: )Lèvres( لشفتانا -د

)lèvre  supérieure (م))ا تنفرج))ان حين))ا وظيف))ة ملحوظ))ة م))ع بع))ض الأص))وات، فه
وتستديران أو تنطبقان حينا آخر، وهكذا نلح)ظ تغيي)را ف)ي ش)كل الش)فتين أثن)اء النط)ق 

وق)د لاح)ظ . )64.(وتختلف عادات المتكلمين في استغلال حركة الشفتين والانتف)اع به)ا 
ف)ي تك)وين ع)دة مخ)ارج ،واس)تعان –نظ)را لمرونتهم)ا –أبو الأس)ود ال)دؤلي أهميتهم)ا 

إذا رأيتن))ي فتح))ت فم))ي «ذل))ك قول))ه لكاتب))ه  ت العربي))ة،ودليلنا ف))يبهم))ا لرس))م الص))وائ
ف))إن ض))ممت فم))ي ف))انقط نقط))ة فوق))ه عل))ى أع))لاه، وإن ،وف))انقط نقط))ة فوق))ه  ب))الحرف
ة،فاجعل وإن اتبع))ت ش))يئا م))ن ذل))ك غنّ))،فاجع))ل النقط))ة تح))ت الحــ))ـرف فم))ي كس))رت 

وهي من  -ملاحظة يقل له إذا سمعتني،فقد تكون مهارة ال ولم 65»مكان النقطة نقطتين
مقدّمةً على مهارة الاستماع إذا درسنا هذه المس)ألة   -أساسيات خطوات البحث العلمي

   .من ناحية ديداكتيكية 
فالش)فتان إذن عض))وان مهم))ان ف))ي عملي))ة الت)أثير عل))ى ص))فة الص))وت ونوع))ه  

الانف))راج والانغ))لاق :لأنهم))ا يتمتع))ان بمرون))ة تمكنهم))ا م))ن اتخ))اذ أش))كال مختلف))ة مث))ل
ومن الشعوب من تتميز عادات النطق لديهم بكثرة لحركة في الش)فتين ..."الاستدارة و
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ومنهم من يقتصدون هذا كالعرب بوجه عام والن)اطقين باللغ)ة العربي)ة  أي أنه)ا تق)ول 
أم)ا الش)فة فم)ن عض)لها  «يقول ابن سينا .على الشفتين في رسم الأبعاد الشكلية للنطق

زوج منها يأتيه)ا م)ن : هي عضل أربع ،ما يخصها ،مشتركة لها وللخدّ،ومن عضلها 
م)ن أس)فل ،وف)ي ه)ذه الأرب)ع ف)ي  واثن)انفوق سمت ال)وجنين ويتص)ل بق)رب طرفه)ا ،

  66»...تحريك الشفة وحدها
وكخلاص))ة لم))ا تق))دم عرض))ه م))ن مع))ارف علمي))ة و بيولوجي))ة ح))ول الأعض))اء 

ومث)ال ذل)ك " كويهالنطقية ،وتعاملها مع الأصوات اللغوية ،نذكر هن)ا م)ا قال)ه اب)ن مس)
اختلف)ت  في)ه ال)نفس وخ)رق موض)عا بإص)بع مثل مزمار فيه ثق)ب مت)ى أطل)ق الإنس)ان
المسموع من الاقتراع الذي يح)دث  نولا يكو.الأصوات في السمع بحسب قربه وبعده

عند الثقب الأخير المسموع من الاقتراع ال)ذي يح)دث عن)د الثق)ب الأول وك)ذلك س)ائر 
 يش)به واح)د الآخ)ر الثقب)ين مختلف)ة المواق)ع م)ن الس)مع ،لاالاقتراعات التي بين ه)ذين 

ولع))ل ه))ذا 67."ح))اد ولبعض))ها حل))و ،ولبعض))ها جهي))ر ،ولبعض))ها ل))ين:،فيق))ال لبعض))ها
الوصف لعملية النطق قريب هو الآخر من الوص)ف ال)ذي أورده اب)ن جن)ي ف)ي كتاب)ه 

  . للحلق والفم68" سر صناعة الإعراب"
عرف))ي  للص))وتيات خاص))ة ف))ي الس))نوات لق))د أص))بح م))ن الب))ديهي أن الحق))ل الم

الأخي))رة  ق))د بل))غ ش))أواً  كبي))راً ،وم))رّد ذل))ك ف))ي الأس))اس التط))ور ال))ذي م))سّ التقني))ات 
العلمية المتطورة المستعملة في هذا المجال من خلال الأجهزة وآلات التصوير الدقيقة 

ه تل)ك لك)ن م)ا يش)د الانتب)ا).Anatomie(اعتم)اداً عل)ى عل)م التش)ريح ق)ة ،فضلا ع)ن الدّ 
الحق))ائق العلمي))ة الت))ي توص))ل إليه))ا علماؤن))ا الع))رب الأف))ذاذ ،فس))طّروا ب))ذلك ص))فحات 
خالدة مشرقة في مجال الصوتيات معتم)دين عل)ى الملاحظ)ات الدقيق)ة وال)ذكاء الثاق)ب 
،والأحاس))يس المرهف))ة والبح))وث الج))ادة م))ع تح))رّي الموض))وعية والبع))د ع))ن الذاتي))ة 

  .وخطواتهاسيات البحث العلمي من أس  -فيما أعلم–وذلك  والهوى،
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  69.ويمكن توضيح الأعضاء النطقية وفق هذا الشكل المبينّ 
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  الفصل الثاني

  
  
   -مرحلة الانتقال -
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الن)وع الأول ه)و الص)وت الطبيع)ي : م)ن الأص)وات  ن)وعينفرّق العلماء بين   
و يحدث من تلقاء نفسه  وكل الموجودات فيها، الطبيعةوهو ما يصدر عن كل ظواهر 

فه))ذه الظ))واهر .ملازم))اً لغي))ره ؛كص))وت الرع))د ،وخري))ر المي))اه وحفي))ف الأش))جار ، 
الآخ)ر أم)ا الن)وع و. الطبيعية يلازمها صوت لا يتغير عند حدوثها،وهو م)ن طبيعته)ا 

والحيوان)ات والمنبه)ات يص)در ع)ن الإنس)ان  فهو الذي يتولد عن قصد مقصود كال)ذي
الص)وت الآل)ي : أيض)اً وهم)ا  نم الاصطناعي إلى قس)مين أخ)رييومن هنا يمكن تقسي.

؛كأصوات المحركات والمنبهات والآلات الموسيقية وآخر فيزيول)وجي عض)وي وه)و 
ص)وت إنس)اني :وينقسم الفيزيولوجي إلى فرعين أيضاً .ما ينتج عن جسم به لحم ودم 

لغ)وي وآخ)ر غي)ر الأول منهما : وينقسم الصوت الإنساني إلى قسمين .وآخر حيواني 
  .ويمكن أن نجمل هذا الشرح بهذا الرسم التوضيحي.لغوي

  الصوت  
  طبيعيّ    اصطناعيّ      

  آليفيزيولوجية عضوي    
  إنسانيّ    حيوانيّ 

  لغويغّير لغوي     
  
  
  
  
النطقي للإنسان قادر على إنتاج أصوات كثيرة،  كما أنه قادر على  الجهازإنّ  

الض))جيج والضوض))اء تبع))د ع))ن اللغ))ة بق))در م))ا تبع))د عنه))ا أص))وات  م))ن إنت))اج أن))واع
لغوي))اً ب))المعنى الع))ام ف))إن الأص))وات الص))ادرة ع))ن  الص))وتيك))ون «ولك))ي . الطبيع))ة 

 وتنقل رسالة محددة من عقل إنسان إلى آخر معنىالجهاز النطقي يجب أن تكون ذات 
ا نـهتم بالصوت باعتب)اره أنن أيت هو الذي يهـمنا هنا،  اصـوالأالنوع من وهذا  70»

إذاً فعلم الأصوات  …71 سيكولوجيةظاهرة طبيعية وباعتباره في نفس الوقت ظاهرة 
ه))و عل))م ي))درس الأص))وات البش))رية بمع))زل ع))ن الوظ))ائف اللغوي))ة الت))ي تؤديه))ا ه))ذه 

حيث ).Phonologie(الأصوات، ويعد علما قديما بالقياس إلى علم الأصوات الوظيفي 
خ))ذ مكان))ه من))ذ ب))دء الاهتم))ام بملاحظ))ة الظ))اهرة الص))وتية بجانبيه))ا العل))م يأ اب))دأ ه))ذ

ي)))درس عل)))م  «:الفيزي)))ائي والفيزيول)))وجي، يق)))ول ال)))دكتور عب)))د الق)))ادر عب)))د الجلي)))ل 
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الأصوات الصوت الإنساني بصورة عامة، باعتباره مادة حي)ة ذات ت)أثير س)معي، إن 
ولا الق)وانين الت)ي تحك)م بطبيعته)ا النظ)ر ف)ي الوظيف)ة الص)وتية  لهذه الدراسة لا تشم

بنيتها، وإنما تنصب على الكيفي)ة التبايني)ة لطبيع)ة النت)اج الص)وتي وانتقالات)ه وم)ن ث)م 
  72 ».استقباله 

م))ن هن))ا يتجل))ى لن))ا أنّ الص))وت ظ))اهرة فيزيائي))ة س))معية بالدرج))ة الأول))ى ؛فه))و 
م))درك س))معي تدرك))ه الأذن دون غيره))ا م))ن الح))واس الأخ))رى ،ي))ؤدي وظيف))ة معين))ة 

دة ؛ولاب)د له)ذا الص)وت م)ن وس)ط ينتق)ل عب)ره حت)ى يس)تقر ف)ي أذن المتلق)ي آو ومحد
ف))يمكن حينئ))ذ ع))دّهُ ظ))اهرة فيزيائي))ة باعتب))اره ش))يئاً متحرك))اً مت))نقلاً ،يخت))رق .الس))امع 

السوائل والغازات والجم)ادات ،فالص)وت تدرك)ه الأذن ف)ي اله)واء وتح)ت الم)اء وم)ن 
 .73وراء الجدران

ف)))ي وجه)))ات النظ)))ر ،وال)))رؤى المعرفي)))ة ب)))ين علم)))اء  نظ)))راً له)))ذا التب)))اين     
المص)طلحاتية ب)ين الص)وت والح)رف الأصوات القدماء والمحدثون في إبراز الح)دود 

ن))ه يمك))ن تعري))ف الص))وت عل))ى أن))ه الج))رس والجم))ع أص))وات ،وص))ات يص))وت ،فإ
وي)ذهب ص)احب معج)م .  74ويصات صوتاً  ،وأصات وصوّت به كله نادى،والصوت

  75أنّ الصوت جنس لكل ما وقر في أذن السامع مقاييس اللغة على 
وقد اهتم العلماء العرب بالصوت من خ)لال التع)اريف المتنوع)ة الت)ي س)اقوها  

هو آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم ب)ه  «الصوت :في هذا السمت  )ه255(قال الجاحظف
 موزون))ا ولا اول))ن تك))ون حرك))ات اللس))ان لفظ))ا ولا كلام)).التقطيع،وب))ه يوج))د الت))أليف 

 ، 76».منث)ورا إلا بظه)ور الص)وت ولا تك)ون الح)روف كلام)ا إلا ب)التقطيع والت))أليف 
فه)ي الم)ادة الخ)ام  فالصوت هو النواة التي تبنى عليه)ا المس)تويات اللس)انية الأخ)رى ،

اللغ))ة ف))ي جانبه))ا الص))وتي تعتم))د عل))ى وح))دات ف ؛ ،وعليه))ا يق))وم التقطي))ع والت))أليف
نه)ا تغي)ر المعن)ى م)ن تش)كيل لآخر،وه)ذه الوح)دات صغيرة عديمة الدلالة في ذاته)ا لك

م)ن لغ)ة كث)رت حروفه)ا الهجائي)ة ،إلا  محصورة ومعدودة تبعا لطبيع)ة ك)ل لس)ان فم)ا
  . قدر على التعبير عن مختلف الحقائقأوكانت أغنى من حيث المفردات و

                                                      
كلية العلوم والآداب، الجامعة الهاشمية، الأردن "الأصوات اللغوية "عبد القادر عبد الجليل  72-

   .21،ص1998
المقررات الصوتية في البرامج الوزارية للجامعة 'مكي درار و سعاد بسناسي  :ينظر - 73

 18،دار الأديب ،الجزائر ،ص "الجزائرية
 2/57'لسان العرب :ابن منظور  - 74
 2عبد السلام هارون،مكتبة مصطفى بابي الحلبي ،مصر ،ط: تح ' مقاييس اللغة'ابن فارس - 75

،1970،3/318 
  .285،ص 1،دار الفكر ،بيروت ج) دط(عبد السلام هارون ،: البيان والتبيين  ،تح "الجاحظ   - 76

٤٣



 

عبقرية العالم اللغوي ابن جني الذي سبق عصره ق)د ج)ادت  نّ أوليس عجبا     
بأحس)ن تعري)ف للغ)ة،لازالت الدراس)ات اللس)انية المعاص)رة تجت)ر  -علمي في حدود–

ذكورة مر عن طبيعة البنية اللغوية المحصورة في المستويات الوتلوك مذهبه ،لأنه عبّ 
أم)ا ح)دّ اللغ)ة  «:سابقا ،بالإضافة إلى وظيفته)ا الحيوي)ة ف)ي المجتمع)ات اللغوي)ة فق)ال 

اعل)م  «: ويق)ول معرّف)اً الص)وت 77»ض)هم ،فإنها أصوات يعبر بها كل قوم ع)ن أغرا
أن الص))وت ع))رض يخ))رج م))ع ال))نفس مس))تطيلاً متص))لا حت))ى يع))رض ل))ه ف))ي الحل))ق 
والفم والش)فتين مق)اطع تثني)ه ع)ن امت)داده واس)تطالته فيس)مى المقط)ع أينم)ا ع)رض ل)ه 
حرفاً وتختلف أجراس الحروف بحس)ب اخ)تلاف مقاطعه)ا ،وإذا تفطن)ت ل)ذلك وجدت)ه 

،ألا ت)رى أن))ك تبت)دئ الص))وت م)ن أقص))ى حلق)ك ،ث))م تبل)غ ب))ه أي  عل)ى م))ا ذكرت)ه ل))ك
ن انتقلت منه راجعاً عنه أو متجاوزاً له ث)م قطع)ت المقاطع شئت فتجد له جرساً ما ،فإ

أحسست عند ذلك صدى غير الص)دى الأول ،وذل)ك نح)و الك)اف فإن)ك إذا قطع)ت به)ا 
إل)ى الج)يم  سمعت هناك صدى ما ،فإن رجع)ت إل)ى الق)اف س)معت غي)ره ،وإن ج)زت

سمعت غير ذينك الأولين ،وسبيلك إذا أردت اعتبار صدى الحرف أن تأتي ب)ه س)اكناً 
لا متحركاً لأن الحركة تقلق الحرف عن موضعه ومستقره وتجذبه إل)ى جه)ة الح)رف 
الذي هي بعضه ،ثم تدخل عليه همزة الوصل مكسورة من قبل)ه لأن الس)اكن لا يمك)ن 

فه))م  ولع))ل اب))ن جن))يّ ق))د78» .،وك))ذلك س))ائر الح))روف الابت))داء ب))ه فتق))ول أك ،أج ،أق
ال)ذي يعتب)ر الن)واة الأساس)ية أو الم)ادة الخ)ام للص)وت الصوت على أنه الصوت الخام 

اللغوي لأن الصوت الذي يصاحب النفس أثناء مروره عب)ر المم)ر الص)وتي لا يمك)ن 
طة الجوهري)ة عدّه صوتاً على الإطلاق إلى غاية بلوغه أعلى الحنجرة التي تعتبر النق

لتشكل الأص)وات الإنس)انية وه)و م)ا يعب)ر عن)ه ب)المخرج وحينئ)ذ يتمي)ز ه)ذا الص)وت 
  79» .حدّ منقطع الصوت وغايته وطرفه «بصفة الحرف وهو 

أما الدارسون المحدثون فيجعلون ما بين الص)وت والح)رف فرقا؛ًف)الأول منهم)ا 
ية الثابتة في حين جعل)وا هو الصورة النطقية المتغيرة ،أما الحرف فهو الصورة الذهن

؛وبتعبير آخر فالحرف هو الشكل الهندس)ي للص)وت  80الحرف رمزاً للصورة الكتابية
المنط))وق ،ولع))ل الب))رامج التعليمي))ة ف))ي المرحل))ة الابتدائي))ة ف))ي ال))وطن العرب))ي ت))ولي 
اهتماماً بالغاً في التفريق بين مصطلحي الحرف والصوت فيما أصبح يس)مى بتعليمي)ة 

نه لا فرق اك من الباحثين المحدثين من يرى أوهن).Didactique des Sons(الأصوات

                                                      
  33ص 1،ج" الخصائص "ابن جني   - 77
 7-6،ص 1،ج' سر صناعة الإعراب ' ابن جنيّ - 78
 1/14' مقاييس اللغة ' ابن فارس - 79
،  1979بيضاء ،المغرب ،، دار الثقافة ،الدار ال'مناهج البحث في اللغة'تمام حسان : ينظر - 80

 119ص

٤٤



 

،منتهج)ين ف)ي ذل)ك نه)ج بع))ض 81ب)ين الص)وت والح)رف فهم)ا وجهت)ان لعمل)ة واح)دة 
يق))ول .الق))دماء ف))ي ه))ذه المس))الة ف))ي ك))ون الح))رف م))اهو إلا الرس))م الخط))ي للص))وت 

بطري))ق  ه))ي أص))وات محمول))ة عل))ى اله))واء مدرك))ة:الح))روف اللفظي))ة « :ال))رازي
الأذنين،والح))روف الخطي))ة ه))ي نق))وش خط))ت ب))الأقلام ف))ي وج))وه الألواح،وبط))ون 

إذن ف))الحروف ف))ي أي))ة لغ))ة .82» .الطوامير،مدرك))ة ب))القوة الن))اظرة بطري))ق العين))ين 
اً ،ف))ي ح))ين أن الأص))وات الت))ي تس))تعملها الجماع))ة إنس))انية عب))ر الع))الم مض))بوطة ع))دّ 

يئات الناطقين بها ،لذا لسنا في حاجة إل)ى اللغوية  لا يمكن حصرها ،لأنها خاضعة له
الق)))ول بأنن)))ا لا نس)))تطيع إحص)))اء الأص)))وات المس)))تعملة ف)))ي لغ)))ة م)))ا بع)))دد الح)))روف 
الموج))ودة ف))ي أبج))ديتها ،فك))ل لغ))ة فيه))ا م))ن الأص))وات أكث))ر مم))ا ف))ي كتابته))ا م))ن 

  83.العلامات
وف))ي الس))ياق نفس))ه ،وإزاء ه))ذا الخل))ط ب))ين المص))طلحين عن))د بع))ض الدارس))ين 

دثين خاصة فالفرق واض)ح ب)ينٌّ بينهم)ا ،فالص)ورة النطقي)ة للص)وت متغي)رة تبع)اً المح
القصيرة والطويلة، والصفات التي يكتسبها في المفردة ) Voyelles(لنوعية الصوائت 

ق)د تك)رر ث)لاث  84)الباء(الملاحظ أن الفونيم ) .صبر،قبر سبر( ففي مثل .أو التركيب
أما من حيث تحديد الكمي)ات ،فه)ي .ت واحد فمن حيث تحديد الذات ،هي صام.مرات 

وب))اء ) قب))ر(ي))ة ف))ي وب))اء متوس))طة الكم) ص))بر(ب))اء مفخم))ة غليظ))ة ف))ي .ثلاث))ة ب))اءات 
 85.رف واحد والأصوات ثلاثة فالح.)سبر(مرققة في 

وهن))اك م))ن علم))اء العربي))ة الق))دماء م))ن جع))ل مص))طلح الص))وت للدلال))ة عل))ى 
واء أك)ان ناتج)اً ع)ن ق)رع أو قل)ع أو الصوت بصفة عامة أو الأثر الحسي المسموع س

أظ)ن أنّ الص)وت س)ببه  « :فق)ال اب)ن س)ينا ف)ي مع)رض حديث)ه ع)ن الص)وت .احتكاك
،وال)ذي يش)ترط في)ه م)ن دفع)ة وبس)رعة وق)وة م)ن أي س)بب كان القريب تموج اله)واء

ث)م إن ك)ان س)بباً كلي)اً .القرع عساه ألا يكون سبباً كلياً للصوت، ب)ل كأن)ه س)بب أكث)ريّ 
ليس السبب الملاص)ق لوج)ود الص)وت وال)دليل عل)ى أنّ الق)رع ل)يس . بعيد  فهو سبب

سبباً كلياً للصوت،إنّ الصوت قد يحدث  عن مقابل القرع وهو القلع ،وذل)ك أنّ الق)رع 
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هو تقريب جرم إلى جرم مقاوم له لمزاحمته تقريباً تتبعه مماسة عنيفة لسرعة حرك)ة 
ا ع)ن ج)رم أخ)ر مم)اس ل)ه ،منطب)ق أح)دهما التقريب وقوّتها،ومقابل هذا تبعيد جرم م)

ويواصل  .86»عن الأخر تبعيداً  يتقلع عن مماسته انقلاعاً عنيفاً لسرعة حركة التبعيد
أما القرع فلاضطرار الق)ارع اله)واء «: قائلاً   -بين القرع والقلع–حديثه عن الصوت 

ف وش))دة إل))ى أن ينض))غط و ينفل))ت م))ن المس))افة الت))ي يس))لكها الق))ارع إل))ى جنبته))ا بعن))
وسرعة وأما في القلع فلاضطرار القالع الهواء إلى أن يندفع إل)ى المك)ان ال)ذي أخ)لاه 

ينق)اد  وفي الأمرين جميعاً يلزم المتباعد من اله)واء أن.المقلوع فيها دفعة بعنف وشدة 
،وإن كان القرعي أشد انبساطاً من القلع)ي ،ث)م ذل)ك الم)وج للشكل والموج الواقع هناك

واء الراكد في الصماخ فيموجه فتحس به العصبة المفروش)ة ف)ي س)طحه يتأدى إلى اله
ق)رع وقل)ع ،وإن ذه)ب : ه)و التم)وج وللتم)وج علت)ان   -كم)ا أظ)ن–فإذن العلة القريبة 

فل)يس ه))ذا  ،ه))واء قرع)اً وراءه ،وه)و س))بب للص)وتذاه)ب إل)ى أنّ القل))ع يح)دث ف)ي ال
  87»... القول مما يحتاج إلى أن نتكلف إبانته 

اثنان قد راجا استعمالهما عند الشيخ الطبيب ابن س)ينا ،وه)و يبح)ث مصطلحان 
فه)ل هم)ا وجه)ان لص)فحة واح)دة ؟يق)ول )القل)ع والق)رع (هذه المسائل الصوتية ،وهما 

هو مماسة الجسم الصلب جسماً آخ)ر ص)لباً مزاحم)اً « :الفارابي عن مصطلح القرع  
ي اله)واء ،أو ف)ي الم)اء ،أو له عن حركة والأجسام التي لدينا ،تحرك أي جسم آخ)ر ف)

ومت))ى تح))رك الجس))م الق))ارع إل))ى .فيم))ا جالس))هما م))ن الأجس))ام الت))ي يس))هل انحرافه))ا 
المقروع الذي يقرعه ،فإن أجزاء الهواء التي بينه وبين المقروع الذي يقرعه ،منها قد 

،ويبقى م)ن اله)واء أج)زاء لا تنح)رف ،ولك)ن تن)دفع ب)ين يدي)ه ' يسهل اجتيازه'ينحرف 
ه القارع إلى أن ينضغط بين)ه وب)ين الجس)م المق)روع ،فينفل)ت م)ن بينهم)ا ثاني)اً فيضطر

اندفع '،كما يعرض للخرزة إذا ضغطت بين إصبعين إن تنقلت بينهما ومتى نبا الهواء 
،وكلما ك)ان مع)اً متص)ل الأج)زاء ح)دث حينئ)ذ ص)وتبين القارع والمق)روع مجت' بشدة

  88» ...ث الصوت فيه أمكن وأجودالهواء النابي بينهما أشد اجتماعاً فحدو
الس)))مع ف)))ي متن)))اول حديث)))ه ع)))ن  لق)))د تح)))دث الطبي)))ب اب)))ن س)))ينا ع)))ن أهمي)))ة

ف))ي ح))ديث س))ابق ،وه))و م))ن مكون))ات " الص))ماخ "،ودليلنا عل))ى ذل))ك ذك))ره ل))ـالص))وت
حيث تنتقل الموجات التي سنفرد لها حديثا خاصاً في مرحلة الاستقبال بالأذن البشرية 

ل))ع أو الق))رع عب))ر المم))ر الس))معي ال))ذي يق))وم بتض))خيم ه))ذه الص))وتية الناتج))ة ع))ن الق
ولكن)ه  «:فق)ال .الموجات ثم تنتقل إلى الدماغ البشري عن طريق الأعصاب الس)معية 
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ش)يء واح)د ،وه)و تم)وج س)ريع عني)ف ف)ي –أي القرع والقلع –يلزم في كلا الأمرين 
ية يقوم بها الصوت عملية حرك «:يقول تمام حسان  وفي السمت نفسه،.89» ...الهواء

فيم)ا ب)ين مص)در –الجهاز النطقي ، وتص)حبها آث)ار س)معية ت)أتي م)ن تحري)ك اله)واء 
فالعملي))ة لا . 90».إرس))ال الص))وت وه))و الجه))از النطق))ي ومرك))ز اس))تقباله وه))و الأذن

م)ن الجه)از  -عبر مسلكه أو وس)طه  -تعدو أن تكون تحريكاً لجزيئات الهواء المنتقل 
  .النطقي إلى الأذن 

وص المس)لك أو الوس)ط الناق)ل للص)وت لاب)د م)ن الإش)ارة إل)ى بع)ض أما بخص
الحق))ائق العلمي))ة ف))ي ه))ذا المج))ال ،ذل))ك أنّ س))رعة موج))ات الص))وت تعتم))د عل))ى ه))ذا 

، ث))م ت))زداد ف))ي الس))وائل، فتك))ون س))رعتها ف))ي الوس))ط الغ))ازي أق))ل م))ا يمك))ن الوس))ط،
عل)ى درج)ة كذلك تعتم)د س)رعة الص)وت . وتكون أسرع ما يمكن في الأجسام الصلبة

وتزداد سرعة الصوت في الهواء بزي)ادة الرطوب)ة ف)ي الج)و لأن كثاف)ة .حرارة الوسط
وتنتشر الموج)ات الص)وتية بس)رعة أكب)ر  .الهواء الرطب أقل من كثافة الهواء الجاف
ف)ي ح)ين تك)ون س)رعة موج)ات الص)وت . في السوائل وذلك بس)بب تق)ارب الجزيئ)ات

ن الجزيئات ف)ي الم)واد الص)لبة تك)ون متقارب)ة أكبر في الأجسام الصلبة وذلك بسبب أ
  . أكثر فأكثر

إلى هذه الحقيقة العلمية المرتبطة بالوسط ) هـ428ت(وقد تنبهّ الطبيب ابن سينا
وهذا الشيء الذي فيه الحرك)ات ش)يء رط)ب س)يال  «: الناقل للموجة الصوتية بقوله 

له)واء أو م)ا يج)ري لا محالة إم)ا م)اء وإم)ا ه)واء ،فتك)ون م)ع ك)ل ق)رع وقل)ع حرك)ة ل
 ...مج))راه إم))ا قل))يلاً قل))يلاً وبرف))ق ،وأم))ا دفع))ة عل))ى س))يل تم))وج أو انج))ذاب بق))وة 

الهواء والماء هما الوسطان الن)اقلان  نأمن قول ابن سينا   -حسب علمي -ويظهر91»
إل)ى  حرك)ات متتابع)ة وص)ولاً  للصوت فتكون حركة الذبذبات تشبه حركة الم)اء وه)ي

  نق))ل الص))وت عملي))ةالوس))ط الناق)ل ض))روري لن فالواض))ح أ).الأذن( جه)از الاس))تقبال
  -فيما سبق–قد أشرنا إلى الأذن و يةذبذبات الصوتالتموجات والبنقل  هذا المسلك يقوم
ً ن يك))ون هواأم))ا إه))ذا الوس))ط الناق))ل للص))وت، أنّ  العلم))اء  وق))د تح))دث.اً ي))و غازأ ئي))ا

ً  العرب خ)وان الص)فا إإذ حص)ره . ت الوسط الناقل للصومفهوم وحقيقة هذا  عن قديما
لشدة لطافته وخف)ة ج)وهره وس)رعة حرك)ة أجزائ)ه يتخل)ل  « الهواء نأوذلك  بالهواء 
جسما آخر انسل ذلك الهواء من بينهما، وت)دافع وتم)وج  كلها، فإذا صدم جسم الأجساد
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شكل كروي فاتسع كما تتس)ع الق)ارورة م)ن نف)خ  إلى جميع الجهات وحدث من حركته
    92» الزجاج فيها

ع))ن   -وه))و يتن))اول الص))وت م))ن حي))ث حدوث))ه ومص))دره–ول))م يش))ذ الف))ارابي 
ن إيت)أدى إل)ى الس)مع ف) كي)ف أم)ا «: فق)ال  ،عملي)ة انتق)ال الص)وتسابقيه في تفس)ير  

حركت)ه الج)زء  الهواء الذي ينب)و م)ن المق)روع ه)و ال)ذي يحم)ل الص)وت فيح)رك مث)ل
فيقب)ل م)ا قبل)ه  لث)اني ثالث)ا يلي)هالذي يليه فينقل الصوت الذي كان قبل)ه الأول ويح)رك ا

خ)ر أحت)ى يك)ون  الثاني، والثالث رابعا يليه، فلا يزال هذا التداول من واحد إلى واح)د
الص)ماخ  ما يتأدى إليه من أجزاء الهواء ه)و اله)واء الموج)ود ف)ي الص)ماخين، وه)واء
  س)انالإن ملاق للعضو الذي في)ه الق)وة الت)ي به)ا يس)مع ويت)أدى ذل)ك إل)ى الق)وة فيس)معه

لأن الصوت وفق المنظ)ور الفيزي)ائي حرك)ة اهتزازي)ة تول)دها الم)ادة باهتزازه)ا .93»
بتواتر محصور بين حدين ،فينتقل الاهتزاز إل)ى عص)ب الس)مع فال)دماغ حي)ث يح)دث 

  94...الإحساس بالصوت ؛فالصوت حركة اهتزازية مسموعة
 «متغي))رة بتغي))ر الوس))ط ،وللص))وت  -كم))ا ه))و معل))وم–إن الموج))ة الص))وتية 

،وفي ث)ا/م340: تموجات متفاوتة التسارع ،فموجاته تنتشر في الهواء بسرعة مع)دلها 
ل)ذا  95».ث)ا /م5850ثا ،وف)ي الحدي)د /م4000ثا ،وفي الاسمنت المسلح /م1450الماء 

 ∗) HZ( هرت))ز 20يق))رّ العلم))اء المتخصص))ون أن الموج))ات الت))ي تق))ع تردداته))ا ب))ين 
البش))رية العادية،وه))ذا م))ا  الأذنهرت))ز تمث))ل الص))وت المس))موع بواس))طة  20.000و

د الأدن)ى لت)ردد حي)ث أن الح). )d’audition Seuil(اصطلح على تسميته بعتب)ة الس)مع 
هيرتز تقريبا بينما الح)د  20أو  16الصوت التي تحس بها الأذن البشرية الطبيعية هو

 12.000ألف هرتز، وينخفض هذا المدى عند كبار السن إلى ح)والي  20الأعلى هو 
وأقص)ى درج)ات الإحس)اس بالص)وت لأذن بش)رية عادي)ة يق)ع ف)ي الم)دى ب)ين . هرتز

  96هيرتز  8000هيرتز و 5000
ن الب)))ديهي ف)))ي الدراس)))ات الص)))وتية أن الاتص)))ال اللغ)))وي م)))ن أكث)))ر أن)))واع م))

بفض))))ل تكوين))))ه  -الاتص))))ال انتش))))ارا وت))))داولاً ب))))ين الن))))اس ،لأن الإنس))))ان بإمكان))))ه 
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أن يس)تقبل ويص)در الأص)وات   -الفيزيولوجي  والعضوي ومدركاته الحس)يةّ والعقلي)ة
،فالعملية ) الأذن ومكوناتها(ل و الاستقبا) الجهاز النطقي(،مستعيناً بجهازي الإرسال 

ال)ذي ينتق)ل  «التلفظية في كنهه)ا أم)واج ص)وتية تنتق)ل وتخت)رق اله)واء وأم)ا المس)لك 
عب))ره ه))ذا الخب))ر فه))و اله))واء ال))ذي يش))كل ص))لة الوص))ل ب))ين جه))از الم))تكلم الص))وتي 

والأذن عب))ارة ع))ن جه))از م))ن أجه))زة الاس))تقبال ،فه))ي تتلق))ى .،وب))ين أذن المس))تمع 
وتية وتحوّلها إل)ى حرك)ة ت)دّب عب)ر الأعص)اب وتنتق)ل إل)ى منتهاه)ا ،أي الأمواج الص

  97».إلى الجهاز العصبي المركزي
أما  « :' أسباب حدوث الحروف'ويقول ابن سينا في الفصل الثاني من مؤلفه   

نف))س التم))وج فإن))ه يفص))ل الص))وت ،وأم))ا ح))ال التم))وج ف))ي نفس))ه م))ن اتص))ال أجزائ))ه 
فيفع)ل الح)دّة والثق)ل وأم)ا الح)دّة فيفعله)ا الأولان ، وأم)ا  فتلمسها أو تش)ظيها و تش)ذبها

الثقل فيفعله الثانيان،وأما حال التم)وج م)ن جه)ة الهيئ)ات الت)ي يس)تفيدها م)ن المخ)ارج 
والحرف هيئة للصوت عارضة له يتميز بها ع)ن .والمحابس في مسلكه فيفعل الحرف

 98» .صوت أخر مثله في الحدة والثقل تميزاً في المسموع 
الح)روف المف)ردة والح)روف : وقد قسّم الطبيب ابن سينا الحروف عل)ى قس)مين

المركب))ة، ف))الحروف المف))ردة تح))دث ع))ن حبس))ات تام))ة للص))وت أو اله))واء الفاع))ل 
الب))اء، الت))اء، الج))يم، ال))دال، «:للص))وت، يتبعه))ا إط))لاق دفع))ة، ف))الحروف المف))ردة ه))ي

والحروف المركبة .»يضاً من وجهالطاء، القاف، الكاف، اللام، الميم والضاد والنون أ
  99.تكون بقية الحروف التي نراها في اللغة العربية

ما يمكن ملاحظته من خلال التعريف السابق أن ابن س)ينا يف)رّق ب)ين الص)وت  
يفع))ل الص))وت ،وأم))ا الهيئ))ات الت))ي يس))تفيدها م))ن   -حس))ب قول))ه  -والح))رف ف))التموج

هي)اً إل))ى أنّ الح)رف ه)و عارض))ة المخ)ارج والمح)ابس ف)ي مس))لكه فيفع)ل الح)رف ،منت
  .للصوت ،وشتاّن مابين الصوت والحرف كما بينّا من قبل

ك))ل الأص))وات ق))رع ق))د يح))دث ف))ي  «: وح))دّد إخ))وان الص))فا الص))وت بق))ولهم 
،وص)فاء طبع)ة الهواء لشدّة طاقته،وخفّ)ة جوهره الهواء عند تصادم الأجرام ،وذلك أن

ا ص))دم جس))م جس))ماً أخر،انس))ل ذل))ك وس))رعة حرك))ة أجزائ))ه يتخل))ل الأجس))ام كلها،ف))إذ
  100.  »الهواء،وتدافع إلى جميع الجهات وحدث منه شكل يصل إلى مسامع الحيوان 

ويب))دو م))ن خ))لال م))ا تق))دم أن اب))ن س))ينا وإخ))وان الص))فا يقص))دون م))ن خ))لال 
المصطلح المستعمل للصوت  الأث)ر الحس)ي ال)ذي يدرك)ه الس)امع عن)د اص)طدام جس)م 
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م عن جسم آخر،وه)و تعري)ف قري)ب ج)داً م)ن تعري)ف بجسم أخر،أو عند انفصال جس
  .علماء الطبيعة للصوت

وممّ)ا تج)در الإش)ارة إلي))ه ف)ي الب)اب نفس)ه ،أنّ الباح))ث س)يقف عل)ى الكثي)ر م))ن 
على غرار المدونات الأخرى،ومن تلك ' الشفاء'المسائل التي بحثها ابن سينا في كتابه 

لحال))ة الت))ي ح))دثت ف))ي الأذن ل))يس ا  -ف))ي نظ))ره–المباح))ث المتعلق))ة بالص))وت ال))ذي 
فحسب، بل يكون  للصوت وج)ود خ)ارج م)ن الأذن، وم)ن أه)م الأدل)ة الت)ي تؤي)د ه)ذا 
النظر، هي، إن السامع يس)تطيع أن ي)درك الجان)ب الت)ي ح)دث الص)وت من)ه والجان)ب 

ف)إن يح)دث الص)وت ف)ي الأذن فحس)ب لا يس)تطيع . الذي ينته)ي ح)دوث الص)وت فيه)ا
فهل الصوت موجود في الخارج بشكل موازي 101.الجانبينالسامع أن يميز بين هذين 

تماماً لحركة الهواء؟ أم أنّ هذا الصوت لا وجود له إلا فيما تلتقطه الأذن البشرية من 
في نظر  -ولعل مما يعين على إدراك أن للصوت وجودًا في الخارجموجات صوتية ؛
د وينته)ي، فل)و ك)ان س)امع الص)وت ي)درك جهت)ه الت)ي فيه)ا يول)نّ أ  -الطبيب ابن س)ينا

آتياً م)ن الخ)ارج؛ لم)ا أمك)ن تميي)ز جهت)ه يمينً)ا أو  الصوت يحدث في الأذن فقط وليس
وجودًا في الخارج، لا من حيث ه)و مس)موع بالفع)ل،  وبهذا يتضح أن للصوت. لاً شما

   .بل من حيث هو مسموع بالقوة
  :صفات الصوت اللغوي عند ابن سينا

لاب))ن س))ينا ،س))يجد أن ه))ذا الكن))ز العلم))ي ' لش))فاءا' إنّ الباح))ث الم))تمّعن لكت))اب 
يزخر بالعديد من المصطلحات الصوتية والفيزيائية العلمية التي هي بحاجة إلى شرح 

   :،ومنها تلك المصطلحات التي خصّ بها الصوت اللغوي وصفاته،وهي  وتحليل
حظ أنّ بعض الأص)وات قد تفطن ولاويبدو أن ابن سينا  :الثقيل والحاد الصوت

أكثر إسماعا مقارنة بالأصوات الأخرى ،وهذا ما أقرّه العلم الحديث خاصة في جانبه 
الفيزي))ائي ؛فكلم))ا كان))ت درج))ة الص))وت عالي))ة كلم))ا كان))ت الذب))ذبات س))ريعة ومتدافع))ة 

وف))))ي ه))))ذا يكتس))))ب الص))))وت دق))))ةً ووض))))وحاً فت))))ردّد ، وع))))ددها ف))))ي الثاني))))ة أكث))))ر
فالثقي))ل ه))و ،) Pitch(ص))وت عام))ل أساس))ي ف))ي ب))روز درج))ة ال)Fréquence(الص))وت

الح))))اد ه))))و م))))ا يش))))به ص))))وت أم))))ا الص))))وت ص))))وت غل))))يظ كأص))))وات الرج))))ال، و
أق)ل )Gravité(م)ع الص)وت الثقي)ل  )ث)ا/ذ(الذب)ذبات ف)ي الثاني)ة ع)ددذل)ك أنّ ،102النس)اء

ويتعلق هذا الأمر بتبدل طول الأوت)ار الص)وتية « .كثيرًا من عددها مع الصوت الحاد
ت ح)اداً كلم)ا ك)ان الت)وتر ش)ديداً ،وكلم)ا ك)ان الج)زء م)ن فيكون الص)و.وتبدّل توترها 
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متوقف)ة عل)ى  -في نظ)ر اب)ن س)ينا الصوت وثقله ةحدّ إذن ف. 103». الوتر المهتزّ أقصر
أق)ل من الناحية الفيزيائية الموجة مع الصوت الحاد  لأن طول .طبيعة الجسم المقروع

 الموجة في الصوت الح)ادأجزاء وهذا بتعليل علمي مفاده أنّ منه مع الصوت الثقيل، 
  .مع الصوت الثقيل هذه الأجزاء تكون متباعدةً حين أن  فيمتماسكة ، ومتقاربة تكون 

إنّ التردّد الذي يميزّ الصوت اللغوي هو في الحقيقة اهتزاز الوترين الصوتيين 
الأطف)ال والنسّ)اء أعل)ى م)ن ص)وت ص)وت مع كل صامت ،وهذا هو السبب في كون 

حظ أنّ العديد من المصطلحات في هذا الحق)ل المعرف)ي لازال)ت ،لكن الملا104الرجال 
 والتذب))ذب، ،س))مية المح))دثين ه))ذه الص))فة بالدرج))ةتطل))ق عل))ى مفه))وم واح))د ولع))ل ت

ز بها الأذن الأصوات م)ن التي تميّ «والاهتزاز لخير دليل على ذلك ولكن هذه الصفة 
فه)وم عل)ى ع)دد م)ن والغلظة وتتوق)ف درج)ة الص)وت به)ذا الم) L’acuité(حيث الحدّة

فالص)وت 105» .الاهتزازات أو الذب)ذبات الت)ي يص)درها الجس)م المص)وت ف)ي الثاني)ة 
ما كان)ت ع)دد إسقاطا على التفسيرات الفيزيائية المعاصرة   -في نظر ابن سينا -الحاد

ن ي)ل م)ع قص)ر الموج)ة الص)وتية ؛ل)ذا ف)إكب)ر من)ه ف)ي الص)وت الثقذبذباته في الثانية أ
ي درج))ة الص))وت م))ن حي))ث الثق))ل والح))دّة يع))ود بالأس))اس إل))ى الاخ))تلاف الحاص))ل ف))

ه)ذه تس)بب الاهت)زازات ارتجاج)اً لوالموجة الصوتية من حيث ق)رب أو بع)د جزيئاته)ا 
ولع)ل  ص)وتية موج)ة بش)كل اله)واء جزيئات انتشار إلىبدوره  يؤدي،وهذا  لجزيئاتا

لت الموجة الص)وتية طافكلما إذاً ؛هذا ما يشاهده الإنسان حينما يلقي بحجرة في بركةٍ 
وإذا  ف)إذا كان)ت الموج)ة الص)وتية كثي)رة الت)ردّد ،ك)ان الص)وت ح)اداً ، ،قلّ)ت تردداته)ا

  106كانت قليلة التردد ،كان الصوت غليظاً وثقيلاً 
  الموجة طول     

  
  
  
  
  
  

  :خفوت الصوت وجهره
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ص)فة يذهب جلّ الدارسين المح)دثين إل)ى أنّ الطبي)ب اب)ن س)ينا يتج)ه ف)ي ه)ذه ال
منط))وق ص))وتي ي))وحي ب))التفريج  «وه))ي  )Amplitude('السّ))عة'ص))وب م))ا يس))مى 

والانف))راج ،ومنه))ا س))عة المك))ان والزم))ان والع))يش والنفق))ة ولا يبتع))د ف))ي توظيف))ه ف))ي 
المج))ال الص))وتي ع))ن ذل))ك المفه))وم والص))وت تموج))ات وت))ردّد جزئي))ات واهت))زازات 

لمسافة التي يتحرك فيه)ا الجس)م ،وفي الجميع انزياح وتغيير مواقع ،والسعة هي تلك ا
ويذهب زكي حسام ال)دين إل)ى أنّ الس)عة أو التذب)ذب يقص)د 107» .مترددا بين نقطتين 

ل إليه)ا الجس)م المهت)ز بها ذلك البعد بين نقطة الاستراحة والسكون وأقصى نقط)ة يص)
ب)النظر إل)ى س)عة   -) Malmberg(كما ح)دّده م)المبرج -ويتحدد ذلك 108  ».في تردده

الت))ي تمث))ل  البع))د ب))ين نقط))ة الاس))تراحة أو أبع))د نقط))ة يص))ل إليه))ا الجس))م  الذبذب))ة
  109المتحرك
  :الصلب ،والأملس ،والمتكاثف ،والمتخلخل  

الصلب من صلب الشيء صلابة فهو صليب،وصُلب وصُلبّ وصُلب أي  شديد  
والتك))اثف م))ن الكثاف))ة أي الكث))رة 111والمل))س والملاس))ة والمُلوس))ة  ض))د الخش))ونة  110

أما التخلخل الخلل منف)رج ب)ين ك)ل ش)يئين ،،فيق)ال 112استكثف الشيء استكثافاً و(...) 
وربما يود الطبيب ابن سينا م)ن . 113عسكر خالّ ومتخلخل غير متضامّ،كأن فيه منافذ

خلال ه)ذا التص)نيف أن يطلعن)ا عل)ى الص)فة الغالب)ة عل)ى الص)وت مقارن)ة بغي)ره م)ن 
ويمت))از الص))وت بع))دة .وش))كلهاالأص))وات الأخ))رى  ب))النظر إل))ى الموج))ة الص))وتية 

خص))ائص فيزيائي))ة ولكنن))ا س))نقف عل))ى بعض))ها ،خاص))ة فيم))ا تعل))ق بالأص))وات الت))ي 
الأص)وات المركب)ة ث)لاث ص)فات فس)يولوجية «تميزها الأذن البش)رية ،فه)ي تمي)ز ف)ي

 114  »الشدة والارتفاع والطابع:وهي
  :)Intensité(دةالشّ 

                                                      
،ص ' الأصوات اللغوية'،وينظر عبد القادر عبد الجليل  86مكي درار ،المرجع السابق ،ص - 107

60 
 35،ص ' الدلالة الصوتية 'ينظر كريم زكي حسام الدين - 108

  109-Malmberg   Bertil ‘Phone7cs’ New york1963 ;P08  
 1/613مادة صلب ' لسان العرب'ابن منظور  - 110
 6/266نفسه ،مادة ملس  - 111
 9/353نفسه  ،مادة كثف- 112
 11/256نفسه ،خلل - 113
ديوان المطبوعات الجامعية '   فيزياء الدوريات والجسيميات'هشام جبر-  114

 121،ص1996،الجزائر،
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ل)ى س)عة الذبذب)ة الص)وتية توحي بقوّة الص)وت أو ض)عفه ،ويتوق)ف ذل)ك ع     
،فيكون الصوت قوّياً كأصوات القناب)ل م)ثلاً تبع)اً لكب)ر س)عة الذبذب)ة والعك)س ص)حيح 

   ∗) Décibel(؛وتقاس شدّة الصوت بوحدة  الديسيبل
الص))لابة وه))ي نق))ض  «خاص))ية ص))وتية ت))وحي بالغلظ))ة ،فه))ي الشّ))دة لغ))ةً  

ش)ديد ب)ينّ الشّدة،وش)يء ش)يء ...اللين،وتكون في  الج)واهر والأعراض،والجم)ع ش)دد
  115»شديد مشتد قوي 

وق))د عرّفه))ا العلم))اء الع))رب الق))دماء ،وم))ن ذل))ك م))ا قال))ه س))يبويه ف))ي وص))ف 
ومنه))ا   -وه))و ال))لام–ومنه))ا المنح))رف وه))و ح))رف ش))ديد ... «: الص))وامت العربي))ة 

 تجم)ع الق)دامى عن)د الش)ديدة والح)روف.116» ...المكرر وهو حرف شديد وهو الراء 
، وق)د أجم)ع الدارس)ون الع)رب ف)ي تص)نيفهم للأص)وات 117" قطب)ت أج)دك" عبارة في

الش)ديدة عل))ى أنّ الأص))وات الش)ديدة ف))ي اللس))ان العرب))ي ثماني)ة موزع))ة وف))ق الأحي))از 
من من أقصى الحلق ،الهمزة ،ومن اللهاة القاف والكاف ،ومن الشجر الجيم ،و:التالية 

ف ف)ي الملف)وظ معت ه)ذه الأح)ر،ومن الشفتين الباء ،وقد جالنطع الطاء ،والدال والتاء
  .)أجدك قطبت( الآتي 

من الناحية الفيزيائي)ة ،تك)اد تجم)ع المراج)ع الفيزيائي)ة ف)ي ه)ذا الب)اب أن الشّ)دة 
ص))فة الفس))يولوجية الت))ي تمي))ز فيه))ا الأذن الص))وت الش))ديد الق))وي م))ن الص))وت «ه))ي

الض))عيف الخافت،ك))أن يتح))دث الإنس))ان بص))وت مرتف))ع،أو بهم))س همس))ات خفيف))ة،أو 
وعلتها الفيزيائية هي سعة . ستمع الشخص إلى حديث أخر مباشرة،أو بمكبر الصوتي

  118». اهتزاز طبقة الهواء بجوار الأذن،التي ينتج عنها تغيرات محسوسة في الضغط
لق)))د ح)))اول الدارس)))ون المح)))دثون  تعلي)))ل عملي)))ة التش)))ديد وف)))ق الاس)))تنتاجات 

ً مج)رى اله)واء انس)دا «الفيزبولوجية فذهبوا إلى القول أنهّ عن)دما ينس)د  ،تحتجز داً تام)ا
حت)ى إذا انف)ك ه)ذا .ضغط الهواء الخ)ارجيالانسداد ،في حالة كمية الهواء خلف نقطة 

                                                      
تبدأ هذه الوحدة .مخترع الهاتف ) Alexander Graham Bell(م بل اجراهالكسندر نسبة إلى - ∗

 وهي أقل شدة صوت يستطيع) MPa 20(ميكروبار20من الصفر عند ضغط جوي مقداره 

 120الانسان العادي سماعها،كما أن أذن الانسان العادي تستطيع تحمل صوت يبلغ شدته 

  :ينظر.ديسيبل
Bell: Alexander Bell and the Conquest of Solitude.  Bruce Robert V. -

Ithaca, New York: Cornell University Press, 1990;P  419  
 232،ص  3ج'لسان العرب' ابن منظور - 115
 435،ص 4،ج' الكتاب'سيبويه  - 116
أكرم عثمان يوسف ،،دار الرسالة ،بغداد ، : ،تح ' مفتاح العلوم' ينظر السكاكي -117
 109ص1982،
 116هشام جبر ،المرجع نفسه ،ص - 118

٥٣



 

الانس))داد ،وانفص))ل العض))وان المتص))لان لس))د المج))رى انفص))الاً مفاجئ))ا ان))دفع اله))واء 
ال))داخلي ذو الض))غط الثقي))ل إل))ى اله))واء الخ))ارجي ذي الض))غط الأخ))ف مح))دثاً جرس))اً 

  119». وهو عنصر هام في نطق الأصوات الشديدة.فجارياً ان
للجسم ق)د تك)ون   -كما سبق–لم يتخلف ابن سينا إلى التأكيد على أنّ قوة القرع 

ن لا تج))د أيض))اً م))ع ك))ل ق))رع ص))وتاً ،ف))إ «إذ .ع))املاً كافي))اً لح))دوث الص))وت الش))ديد 
لجس)م ال)ذي ن لقرعت جسماً كالصوف بقرع لين جداً لم تحس صوتاً بل يجب أن تك)و

ل))ى المق))روع عن))ف ص))ادم ع ب))ه إن تك))ون للحرك))ة الت))ي للمق))روتقرع))ه مقاوم))ة م))ا ،وأ
،فهناك يحس ،وكذلك أيضا إذا شققت شيئا يس)يرا وك)ان الش)يء لا ص)لابة ل)ه ل)م يك)ن 

والقلع أيضا بما هو قل)ع لا يختل)ف لأن .للقلع صوت البتة والقرع بما هو قرع يختلف 
كة قوية تح)دث اض)طرابا قوي)ا ف)ي اله)واء تس)معه الأذن قوة القرع التي تؤدي إلى حر

إذاً فمص))طلح الشّ))دة م))ا ه))و إلا .120» .بق))وة ووض))وح وحينئ))ذ تص))ف الص))وت ب))العلو
الانطباع السمعي الناتج عن اختلاف جزيئات الهواء المنتقلة في مسافة قدّرها العلم)اء 

الصوت المدرّك هي السبب التي تجعل من ) الشدة(بواحد سنتمتر مربع ،وهذه الصفة 
 ً   121.ضعيفاً أو قويا

 
 ه))و الكفي))ل بتحدي))د ارتف))اع الص))وت فع))دد) الموج))ة الص))وتية(إنّ التّ))ردد: الارتف))اع 
 ارتفاع؛ف)HZ( دةبوح ويقاساً ،تردد يسمى)ثا/ذ( الثانية في  الصوتية للموجه الذبذبات

 تازداد فكلم))ا ؛ذنالأ يق))رع عن))دما الص))وت يتخ))ذها الت))ي الق))وة إل))ى يرج))ع الص))وت،
ّ  ثابتة درجة عند ته،شدّ  ً  أكثر بدا ردد،للت   .ارتفاعا

نّ الصوت المنتقل عبر الوسط الناقل تحكمه  معنى ذلك من الناحية الفيزيائية أ  
عدة مسائل منها نوعية الموج)ة الص)وتية م)ن حي)ث الت)ردّد ،و مص)در الص)وت ،لأن)ه 

،فينتشر الصوت  جزيئات الهواء تحت تأثير اهتزاز جسم ملامس لها «عندما تتحرك 
،أو بعبارة أخرى بتولد الموجة الصوتية ولكي ندرك الكيفية التي ينتش)ر به)ا الص)وت 
في الهواء علينا أن نتأمل طبيعة حرك)ة ج)زيء اله)واء عن)د ح)دوث الموج)ة الص)وتية 
،فقد يظ)ن أن ج)زيء اله)واء إنم)ا يتح)رك ليقط)ع المس)افة كله)ا م)ا ب)ين الجس)م المهت)ز 

هذا ليس ص)حيحا إن حرك)ة ج)زيء اله)واء إنم)ا ت)تم إل)ى الأم)ام وطبلة الأذن،غير أن 
والى الخلف ح)ول النقط)ة الت)ي نفت)رض أنه)ا  نقط)ة الثب)ات أو وض)ع الراح)ة بالنس)بة 

عل))ى الاهت))زازات والذب))ذبات   -ف))ي ه))ذه الص))فة  -إذن ف))الأمر كلّ))ه متوق))ف .122».ل))ه

                                                      
 96،ص ' لبحث في اللغة مناهج ا' تمام حسان - 119
 .70،ص 'الشفاء' ابن سينا - 120
 40 ،ص' أصوات اللغة العربية 'بسام بركة : ينظر - 121
 21عالم الكتب ،القاهرة ،ص ' دراسة السمع والكلام '  سعد مصلوح - 122
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ل)ة مت)أثر بع)دد الصوتية الت)ي يص)درها الجس)م المص)وت ف)ي الثاني)ة ،فالص)وت لا محا
ط)ول الص)وت  «الاهتزازات وهذا ما اهتم به علماء الأصوات المحدثون ف)ي معرف)ة 

ونعني بطول الصوت الزمن الذي يستغرقه النط)ق به)ذا الص)وت مق)دراً (...) اللغوي 
ي الأص))وات الش))ديدة أو وأق))ل الأص))وات الس))اكنة ط))ولا ه)) ع))ادة بج))زء م))ن الثاني))ة ،

بش))كل واض))ح عل))ى وق))ع الموج))ة  ةهت))زاز مرتبط))لة الالع))ل مس))أو.123»الانفجاري))ة
الصوتية على الأذن البشرية وهذا ما أش)ار إلي)ه الطبي)ب اب)ن س)ينا ف)ي أكث)ر م)ن م)رة 

الص)فة الفس)يولوجية الت)ي تمي)ز فيه)ا الأذن «،فالارتفاع ودرجة الص)وت اللغ)وي  ه)ي
 الصوت الحاد الرفيع من الصوت الغليظ الأجش،كالاختلاف بيت صوتي امرأة ورجل

والعل))ة الفيزيائي))ة لاخ))تلاف الأص))وات ف))ي .،وب))ين زقزق))ة العص))افير ،ونعي))ق الغرب))ان
  124» .الارتفاع هي الاختلافات في تواترها،وتزداد الأصوات حدة بازدياد التواتر

تتلق))ى الأذن موج))ات ص))وتية م))ن  ق))د:) TIMBRE(الط))ابع أو ن))وع الص))وت 
رتف)اع ،حينئ)ذ يك)ون التعلي)ل مصدرين مختلفين لكنهم)ا متم)اثلان م)ن حي)ث الشّ)دة والإ

الفيزيائي معتمداً على التوتر ،ونوع الصوت ،لذا فإنّ الطابع هو الصفة الفيزيولوجي)ة 
التي تميز فيها الأذن بين صوتين متماثلين ش)دة وارتفاع)اً يص)درهما منبع)ان مختلف)ان 

راه ،أو نتع)رف عل)ى ن)وع آل)ة م)ن س)ماع ،كأن نتعرف على صوت صديق دون أن ن)
علته الفيزيائية إذا سجلنا صوتين يصدر أحدهما م)ن رنان)ة ،ويص)در .وتها تسجيل ص

لهم))ا ارتف))اع واح))د وش))دة واح))دة ،فنج))د أن الأول   ∗Clarinetteالأخ))ر م))ن كلارين))ت
منحن))ى جيب))ي ،والث))اني دوري ،فنق))ول إن ط))ابع الص))وت ل))ه علاق))ة بش))كل المنحن))ى 

عن تركيب ع)دة منحني)ات الممثل للصوت الدوري ،ولما كان أي منحنى دوري ناتجا 
جيبية هي مدروجاته،أمكننا أن نستنتج  العلة الفيزيائية لاختلاف الطابع في الأصوات  

 .125 ،وهي اختلافها في المدروجات التي تؤلفها وعددها وسعاتها
واهتزازاته تحدّد سرعته وفق حركة جيبيةّ معينّة  -كما بينّا–إنّ حركة الجزيء 

نتق))ل عل))ى هيئ))ة حرك))ة جيبي))ة أي خ))ط مرتف))ع وم))نخفض بدّق))ة ،فالموج))ة الص))وتية ت
،ويمكن تمثيل ذلك ع)ن طري)ق  ،وتمثل المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين

  :هذا الرسم البياني
  

                                                      
 .127،ص' الأصوات اللغوية 'إبراهيم أنيس - 123
 117،ص' فيزياء الدوريات والجسيميات'هشام جبر - 124

  ة نفخية غربية ،تشبه النايآل ∗
 121،ص ' فيزياء الدوريات والجسيميات'هشام جبر - 125
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تختلف طرق انتقال الأصوات من المتكلم إلى المتلق)ي ،ب)ل أن الم)تكلم الواح)د و

فلكل إنسان بصمة  « لذلك ،ذه الأصوات اللغويةساليب لنقل هقد يستعمل العديد من الأ
 126 »صوتية مميزة تختلف تماما عن بصمة أي إنسان آخر

لقد أشرنا فيما سبق إلى دور الوترين الصوتيين بمكان النطق والأنواع الأخرى 
من التص)ويت ،ولع)ل ال)نغم ف)ي الك)لام ل)ه أهمي)ة لا تق)ل ع)ن الس)ابق ب)ل إنّ الانطب)اع 

تط))ابق ف))ي معظ))م الح))الات م))ع الس))رعة الت))ي يهت))ز به))ا ال))وتران ال))ذاتي ح))ول ال))نغم ي
الص))وتيان،بحيث ت))تلازم حرك))ة بطيئ))ة لل))وترين بدرج))ة نغ))م منخفض))ة ،بينم))ا يك))ون 
للحركة السريعة درجة نغم عالي)ة وق)د ذه)ب ال)دكتور عب)د الق)ادر عب)د الجلي)ل إل)ى أنّ 

،ولكنهما أنُتجا ) Pitch(الفرق الذي يمكن تمييزه بين صوتين اتفقا في درجة الصوت  
وإذا ك)ان ثم)ة تفس)ير ).Violon(كم)ان ال و)Piano(بي)انوالمن مص)درين مختلف)ين مث)ل 

تشتمل على نوعين من النغمات الأولى وتتمثل  ينتلذلك ،فإن كل واحدة من هاتين الآل
إنّ ه))ذه .127...ف))ي النغم))ة الأساس))ية المس))يطرة ،أم))ا الثاني))ة فه))ي النغم))ات التوافقي))ة 

شكل الفراغات الرنانة بالنس)بة للأص)وات البش)رية الت)ي نمي)ز عل)ى أساس)ها الأخيرة و
بين أصوات م)ن نع)رفهم حت)ى ل)و اتح)دّت ف)ي ص)فتي الدرج)ة والشّ)دة إنّ ك)ل ص)وت 
يتميز ع)ن الأخ)ر بالنغم)ات التوافقي)ة الت)ي تختل)ف م)ن ش)خص لآخ)ر ب)اختلاف نس)يج 

إذاً فطبيع)ة ال))وترين  128.ال)وترين الص)وتيين واخ))تلاف فراغ)ات الحل))ق والف)م والأن))ف
الص)))وتيين والفراغ)))ات الحلقي)))ة والفموي)))ة والأنفي)))ة م)))ن ش)))أنها أن تعم)))ل كفراغ)))ات 

،وه)و م)ا أق)رّه العدي)د م)ن المهتم)ين بال)درس الص)وتي ،إذ تمث)ل  )Résonateurs(رنانة
فراغ)))ات الحنج)))رة والف)))م والأن)))ف غ)))رف رن)))ين تش)))به ص)))ناديق ال)))رنين ف)))ي الآلات 

    129...اء عنصر الرنين والتقوية للصوت الإنسانيالموسيقية التي تقوم بإضف

                                                      
 .164،القاهرة ،ص 3،دار مكتبة الشباب ،ط'في علم اللغة العام ' عبد الصبور شاهين - 126
 بتصرف 60،ص ' الأصوات اللغوية 'عبد القادر عبد الجليل : ينظر - 127
 بتصرف 43،ص  ينظر كريم حسام الدين ،المرجع السابق- 128
 35نفسه ،ص -ينظر كريم حسام الدين ،م - 129

٥٦



 

  الفصل الثالث
  
  
  
  
   -مرحلة الاستقبال -
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الإنس)ان ع)ن إذا كانت اللغة من الخصائص الت)ي ميّ)ز به)ا الله س)بحانه وتع)الى  
ن ذلك يستدعي وجود أجهزة مؤهلة لتضطلع به)ذه المهم)ة ، فإسائر مخلوقاته الأخرى

وي ه))و الم))تحكم ف))ي عملي))ة التص))ويت ؛ف))إن جه))از ؛وإذا ك))ان الجه))از النطق))ي العض))
ب)ر البلاي)ين هو المسؤول عن تلقي الرس)ائل اللغوي)ة ،ث)م تحويله)ا ع) الأذن(الاستقبال 

إل)))ى مراك)))ز ال)))دماغ المتحكم)))ة ف)))ي ك)))ل الس)))لوكات اللغوي)))ة م)))ن الخلاي)))ا العص)))بية 
صدار على مراكز إ –حسب الدراسات التشريحية العلمية –،ويحتوي المخ والانفعالية

مرك)ز حف)ظ  ،ظ الأصوات ،مرك)ز الكلم)ات المرئي)ةالألفاظ ،مراكز الكلام ،مراكز حف
الكلمات المسموعة ،حيث ثبت أنّ هذه المراكز لا يوجد لها نظير ف)ي م)خ أيّ مخل)وق 

  130.آخر
 131ومتع)ددة  يلجأ العديد من الدارس)ين إل)ى تقس)يم ه)ذا العل)م إل)ى ف)روع ش)تى  

خاصة –علم الأصوات نظراً لاعتماد هذا العلم على نتيجة التطور الحاصل في مجال 
،وه)ذه الف)روع ∗المخابر الصوتية المتطورة والأجهزة الحديثة   -في السنوات الأخيرة

م)ن إنت)اج : ∗ونتائجها منصبة على دراسة وافية علمية وموضوعية للمثل)ث التواص)لي

                                                      
 28ص' نشأة اللغة عند الإنسان والطفل' علي عبد الواحد وافي :ينظر  - 130
الذي ) phonétique Articulatoire  (علم الأصوات النطقي - 1:من أهم فروع هذا العلم - 131

ً للأعضاء الفيزبو ً علميا لوجية البشرية ،ويبيّن وظائفها في يعنى بإنتاج الأصوات ،ويقدّم وصفا
ومن اهتماماته ): Phonétique Acoustique(علم الأصوات الأكوستيكي  -2.عملية التصويت

يولي عناية ):  Phonétique Auditive(علم الأصوات السمعي -3.الصوت وانتقاله في الهواء
الأذن هذه  خاصة لمستقبل الصوت والموجة الصوتية ،ونعني بذلك السامع حين تلتقط

وميدانه التجارب ):  Phonétique Expérimental( علم الأصوات التجريبي- 4.الأصوات
 ...الصوتية الاعتماد على الأجهزة المخبرية الدقيقة كالحنك الاصطناعي

المجهر الحنجري :من هذه التقنيات الحديثة المستعملة في مجال علم الصوتيات  ∗
)Laryngoscope : (رآة دائرية صغيرة يبلغ قطرها حوالي ثلاثة أرباع وهو عبارة عن م

البوصة ،تقحم في الفم وتلتصق المرآة بالحنك اللين  حتى ينعكس الضوء تحت الحلق فيتم رؤية 
استعملت هذه الأشعة لدراسة مواقع ): x Ray(،وأجهزة أشعة اكس .ما تحت الحنجرة في المرآة

):  Kymograph(الكيموكراف.صد تحركاتهاأعضاء النطق أثناء مرور التيار الكهربائي ور

وهو جهاز يتكون من اسطوانة  دوارة لتسجيل  حركات شبه موجية وتنوعات صوتية ،وتغير 
وهو عبارة عن غشاء رقيق من المطاط أو ):  Artificial Plate(الأحناك الاصطناعية .نغماته 

  ...عض الأصواتالمعدن يطلى أسفله بمسحوق ثمّ يلصق بسقف الفم لتعيين مخارج ب
الأصوات : ،محمد منصف القماطي  59دراسة الصوت اللغوي ،ص : أحمد مختار عمر : ينظر 

  31ووظائفها ،ص 

هو الظاهرة الإنسانية و النفسية واللغوية والاجتماعية التي تميز الحياة البشرية ،أو هو تلك  ∗
ر  بين فرد وآخر أو مجموعة أفراد العملية التي يتم من خلالها تبادل الأفكار والاتجاهات والمشاع

٥٨



 

س)))ط الأص)))وات اللغوي)))ة ،ث)))م انتق)))ال الص)))وت عل)))ى ش)))كل موج)))ات ص)))وتية عب)))ر الو
  .'الأذن'وانتهاءً بالجهاز اللاقط أو المستقبل   الناقل

ولقد أولى العلم)اء أهمي)ة بالغ)ة للتواص)ل اللغ)وي ف)ي الجماع)ة اللغوي)ة الواح)دة 
وذلك من خلال التركيز على هذا المثلث أو الدائرة الكلامية التي اقترحها فرديناند دي 

ث)م  ،)Destinateur(و الب)اثال)ذي يعتم)د عل)ى المرس)ل أ)  F- De Saussure(سوس)ير 
ه)ذه "سوس)ير"وق)د ش)رح ). Destinataire(،والمرسل إليه أو المستقبل ) Canal(القناة 

)  Aأ (ولنف))رض أنهم))ا : ال))دائرة التواص))لية فتك))ون ب))ين شخص))ين عل))ى الأق))ل ،فق))ال 
فإنه يحوّل الأفكار إلى أصوات عن طريق إشارة ) أ(فإذا بدأت الدائرة بدماغ ). bب(و

إل)ى جه)از الس)مع ) أ(جهاز النط)ق فتنتق)ل الموج)ات الص)وتية  م)ن ف)م الش)خص ؛إلى 
وه)ذه ه)ي العملي)ة الفيزيائي)ة ،وتس)ير الإش)ارة إل)ى دماغ)ه ال)ذي يح)ول ).ب(للشخص 

الأفك))ار تلقائي))اً إل))ى جه))از النط))ق فيحوله))ا إل))ى أص))وات  تنتق))ل إل))ى دم))اغ الش))خص 
 132.،وهكذا تنتقل العملية  بنفس خط السير )أ(

 

 
 
  

                                                                                                                                       
دار ' الاتصال الإنساني ودوره  في التفاعل الاجتماعي ' إبراهيم عرقوب : والمشاركة فيها ينظر 

 17،ص 1993، 1مجدلاوي للنشر والتوزيع،الأردن ،ط
 132-Ferdinand de Saussure ‘ cours de linguistique générale ’éd Payot 

France ;P113.   
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بإمكانه))ا أن ت))درك الص))وت م))ابين –م))ن خ))لال تش))كيلاتها  -إنّ الأذن البش))رية 
وهناك من يرى أنّ الأصوات التي يبلغ تردده)ا أق)ل ) ذبذبة في الثانية  20/20.000(

  133هي تحت السمع ونستطيع إدراكها باللمس ) Hertz(هرتز 16من 
  

 
  

للت))ردد ،وبالت))الي فهن))اك م))ن الأص))وات  لا يمك))ن إنّ الأص))وات عام))ة خاض))عة 
) ث)ا/ذبذبة  20أو  16"للأذن البشرية التقاط موجاتها نظراً لنسبة التردد التي تقل عن 

لا ت)دركها الأذن ) ث)ا/ذ20.000(لأنها أصوات تقع دون دائرة السمع ،أم)ا الت)ي تف)وق 
 إل)ى )الح)ادة( الأص)وات م)ن وعـالن) ه)ذا ي)ؤدي ق)د ،ب)ل الس)مع دائ)رة ف)وق لأنه)االعادية 

ً  الس))معي الجه))از إت))لاف ً  أو جزئي))ا  كلي))ا
 ه))ذا ف))ي المتخصص))ون الأطب))اء ينص))ح ،ل))ذا134

 الخوذة ارتداء إلى القوي الصوت ذات الآلات بواسطة الحفر أشغال في العاملين المجال

ً  الواقية   120  فوقي الذي صوتال ةشدّ  أنّ  إذ ؛الأذن يصيب قد مرض أو تلف لأيّ  تفاديا

)DB( ص)وت ةش)دّ  ف)ي فم)ثلا، كاملا الجسم وعلى الجسم خلايا على ؤثري أن الممكن من 

85 )DB(  ( ط)رشال إل)ى ي)ؤدي أن الممك)ن م)ن متواص)لة س)اعات 8 لم)دةSURDITE  (، 
 ش))دة ك))ل،و الأذن))ين ف))ي وخصوص))ا الجس))م ف))ي وج))ع يس))بب )DB( 125 ص))وت وش))دة

 وعل)ى عام)ة نس)انالإ ص)حة عل)ى ري)خط بشكل تؤثر)DB( 130 من أعلى تكون صوت

ً طرش سببي )DB( 160 شدته لصوت التعرض ،أما خاصة سمعه ً فوري ا  الموت ويكون ا

 ً  ).DB( 190 من أعلى شدة في لصوت الانسان تعرض إذا حتميا
  

                                                      
 55-33،ص'علم الأصوات العام ،أصوات اللغة العربية : ر بسام بركة ينظ- 133
 70المقررات الصوتية ،ص : ينظر مكي درار - 134

 ستقبلالم الوسط الناقل المتكلم
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 وابن جنيّ  ابن مثل القدماء العرب والأطباء والفلاسفة العلماء من العديد أشار لقد

 العض)))وية ومكونات)))ه  الس)))مع جه)))از إل)))ى وال)))رازي الص)))فا وإخ)))وان الف)))ارابيو س)))ينا

 ،وه)ذا ال)دماغ إلى تحويلها يتم ،ثم الصوتية الموجات الجهاز هذا يلتقط ،إذ الفيزيولوجية

 اعتم)دوا ذل)ك ع)ن وفض)لاً  قب)ل م)ن بينّا كما السمعي الأصوات علم اهتمامات صميم من

 الأص)وات عل)م دع)ائم م)ن وهي  المباشرة ملاحظةال على العلمية الحقائق تلك تقرير في

 اب)ن الطبي)ب عن)د رأين)ا كما هوأسباب الصوت حدوث فلاحظوا الحالي بمفهومه التجريبي

   .وتردداتها الصوتية الموجات في المتمثل الأكوستيكي الجانب واكتشفوا ،سينا
ر وذك) ،لجهاز النطق عند الإنس)ان -قدّمناهالذي –من خلال الوصف التشريحي 

ب))ات لزام))اً  تن))اول  ولة ع))ن إص))دار الأص))وات اللغوي))ة ،وتص))نيفها الأعض))اء المس))ؤ
الظ))اهرة الص))وتية م))ن خ))لال اس))تقبال الأذن له))ذه الأص))وات والعملي))ة العجيب))ة الت))ي 

ه)ذه الأص)وات ع)ن طري)ق )  Décodage(يضطلع بها الدماغ البش)ري ف)ي ف)ك ترمي)ز
لامناص من تحديد أهمية ف ا،إذً  ثر الصوتيالبلايين من الخلايا العصبية الناقلة لهذا الأ

جه))از الاس))تقبال الص))وتي وأداة الس))مع تل))تقط الإش))ارات الص))وتية « الأذن باعتباره))ا 
،وتحوّله)))ا إل)))ى حرك)))ة تس)))بر غ)))ور الأعص)))اب ف)))ي طريقه)))ا إل)))ى الجه)))از العص)))بي 

ولع))ل ه))ذا م))ن اهتمام))ات ،أو اختصاص))ات الف))رع الآخ))ر م))ن عل))م .135». المرك))زي
 Phonétique(ن)ي ب)ذلك عل)م الأص)وات الس)معي أو الفونتيك)ا الس)معيةالأص)وات ،ونع

Auditive(  أه)م الح)واس الخم)س ف)ي من لدى الإنسان  السمعثبت علمياً أن حاسة ،إذ
ه م)ع الك)ون كلّ) وإنم)افحس)ب  م)ن بن)ي جنس)ه عمليتي الإدراك والتواصل لا مع غيره

عن العمل حتى  تتوقفة التي لا الذي يمتلئ بآلاف الأصوات ليلاً ونهاراً، وأنها الحاس

                                                      
 87،ص  1994،  1،مكتبة الشباب ،مصر ،ط' أصوات اللغة' عبد الرحمن أيوب   - 135

  العتبة

 )LE SEUIL (  
  السمع  ئرةدا

  ثا/ذ16/20.000

 ثا/ذ20.000 من أكثر السمع دائرة فوق

 

 ثا/ذ16 من أقل السمع دائرة تحت

٦١



 

المحسوس)ات م)ن الأص)وات  لإدراكث)م إنه)ا ليس)ت آل)ة  وم)ن136في حالة نوم الإنس)ان
ع))ن العق))ل ف))ي بع))ض  ناب))تفق))ط وإنم))ا لإدراك المعق))ولات م))ن المع))اني أيض))ا؛ً فق))د 

 وأشربواسمعنا وعصينا  قالوا « :تعالىالأحيان في قبول الأشياء ورفضها، نحو قوله 
  137» لعجل بكفرهمفي قلوبهم ا

  » إله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون من138«: تعالى وقوله
م عل))ى البص))ر ويحف))ظ للجس))م أيض))ا أن الس))مع مق))دّ ) postulats(م))ن المس))لمات 

أولهم)ا حف)ظ الت)وازن : كون لهذا العضو مهمت)ان وتتجلى قدرة الله تعالى أن ي.زنه توا
لس))معية المرس))لة إليه))ا ث))مّ ،وثانيهم))ا تتمث))ل ف))ي الاس))تيعاب الص))وتي وحم))ل الص))ور ا

  .إلى الدماغ بغية تحليلها تحويلها 
إن التواصل في جوهره يمر بمرحلتين فيزيولوجيتين تش)ترك فيهم)ا الأعض)اء  

،بالإض)افة ال الإجرائ)ي لعل)م الأص)وات النطقيالمصوتة التي سبق ذكرها ،وهي المج
ة الس))مع إل))ى مرحل))ة أخ))رى ،وه))ي مرحل))ة اس))تقبال الص))وت اللغ))وي بواس))طة حاس))

ت)))اج والاس)))تقبال ،وه)))ي م)))ن ،ناهي)))ك ع)))ن المرحل)))ة الوس)))طى أو الرابط)))ة ب)))ين الإن
وه)ي مرحل)ة )  Phonétique Acoustique(عل)م الأص)وات الأكوس)نيكي اختصاص)ات 

فيزيائي)ة بحت))ة ،م)ن حي))ث انتق)ال الموج))ات الص)وتية الناقل))ة للأث)ر الس))معي ،فالوظيف))ة 
زات الأكوس))تيكية وتحويله))ا إل))ى إش))ارات الأساس))ية للجه))از الس))معي اس))تقبال الاهت))زا

ة المعق)دة ع)الم تنتقل عبر عصب السمع إلى المخ،وتش)كل ه)ذه الإش)ارات ذات الطبيع)
  139.الصوت الذي ندركه

بدراسة الجه)از الس)معي « يعُنى ) السمعي(140)الإصغائي ( إن علم الأصوات 
ت الص))وت ،وتموج))ا+ن))ه يخ))تص بدراس)ة الذب))ذبات الص))وتية،والعملي)ة الس))معية ،أي أ
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  7ص  1992، 1 ط، مكتبة الأنجلو المصرية "الدلالة الصوتية "كريم زكي حسام الدين  ينظر 
 93/البقرة- 137
 71/القصص- 138
 .283- 282،ص ' دراسة السمع والكلام 'ينظر سعد مصلوح - 139
علم الأصوات الاكوستيكي أو الفونتيكا الاكوستيكية  هو المصطلح الذي تعتمده الدراسات   - 140

الصوتية  الحديثة والمعاصرة لهذا الفرع من علم الأصوات العام ،لكنني قد آثرت استعمال هذا 
مصطلح وتوظيفه في هذا المبحث  ،اقتناعا  بما ذهب إليه الدكتور مكي درار  في هذا الجانب ال

مستحسنا استبدال مصطلح علم الأصوات السمعي بعلم الأصوات الاصغائي  العلمي المعرفي،
لا نستقبل الصوت من اجل استقباله فقط ،لان ذلك تحصيل حاصل من وظيفة  –كما قال –،لأننا 

ما نستقبله من أجل تفهمه ،وتحويل الموجات الصوتية الفيزيائية إلى مواقف وقرارات الأذن ،وإن
،ومن هنا أيضا ،يليق بنا ان نطلق على جميع مصطلحات علم الأصوات السمعي ،والانصاتي 

علم (،وفي حالة تخصيص الوظائف ،وتحديدها نسمي هذا الأخير ) علم السمعيات (والاصغائي 
ننا في هذه المرحلة نقوم بتحويل الظاهرة الفيزيائية من مجرد ذبذبات الأصوات التحويلي ،لأ

  .صوتية إلى مواقف وقرارات إنسانية 

٦٢



 

لحظة استقبالها في أذن المتلقي أو السامع وكيفية هذا الاستقبال ،وتحولـــه إلى رسائل 
ث)م ف)ي ح)ـل ه)ذه .عبر الأعصـاب إلى ال)دماغ ) l'encodage des messages(مرّمــزة 

  décodage des messages ...( «141(الرموز على مستوى الدمـاغ 
م)))))ن أح)))))دث ف)))))روع عل)))))م  الس)))))معييع)))))دّ عل)))))م الأص)))))وات الإص)))))غائي أو  

،وذلك من خلال اهتماماته ليس بالجانب العض)وي م)ن حي)ث اس)تقبال الأذن الأصوات
للصوت ،والعملية الميكانيكية للجهاز السمعي ووظائفه فحسب ،بل يتعدى هذا الجانب 
إلى جانب آخر هو من اهتمامات علوم أخرى ،وهو الجانب النفس)ي م)ن حي)ث الحال)ة 

  .السمع عضو يلتقط هذه الموجات الصوتية ،ووقعها على النفسية للمتلقي وهو 
لذا من المفيد الإشارة إلى أن المتعقب وال)دارس لل)درس الص)وتي الح)ديث يج)د 

،ولع)ل تم)ام ال)لازم مقارن)ة ب)الفرع الأولمن علم الأص)وات ل)م يل)ق الاه عأنّ هذا الفر
لأعض)اء النطقي)ة مرد ذلك اهتمامهم بالجانب التصويتي ،أي إنتاج الأصوات من قبل ا

،وهذه الطريق))ة ليس))ت خ ويهمل))ون ف))ي ذل))ك الجان))ب السم))ـعيالحنج))رة ،الف))م ال))« ك))ـ
  142».صحيحة 
  -قب)ل من بينّا كما -اللغوي الصوت والتحليل بالوصف سينا ابن الطبيب تناول لقد

ً  ،وتن)اول أسبابه وذكر  الس)امع قب)ل م)ن الأص)وات إدراك وكيفي)ة الاس)تقبال جه)از أيض)ا

 العصبة به فتحسُّ  فيموّجه الصماخ في الراكد  الهواء إلى يتأدّى الموج ذلك ثمّ  « : ،فقال

 اس))تقبال ف))ي الأذن ص))ماخ دور إل))ى علمي))ة إش))ارة وه))ي.143» .س))طحه ف))ي المفروش))ة

ً  ولْنقرأ. تردّده ومستوى الهواء اندفاع عن ناتج وذلك الصوتية الذبذبات  على جاء ما معا

 :التحلي)ل ه)ذا -علمن)ا حس)ب– يؤك)د م)ا وه)و ش)فاءال م)ن أخ)ر موضع في سينا ابن لسان
 ه))ل يتع))رّف أن ،ويج))ب المق))روع الجس))م قلعٍ،ومقاوم))ة أو ق))رعٍ  ع))ن يح))دث فالص))وت«

 ثال)ث ش)يء أو ذل)ك م)ن للهواء تعرض موجيةّ حركة ،أو والقلع القرع نفس هو الصوت

ً  كك)ذل ،ول)يس اله)واء تم)وّج نف)س الص)وت أنّ  ف)يظنّ (...) يقاربه أو ذلك من يتولدّ  أيض)ا

 ف)إذا معه)ا، ويك)ون ،يتبعه)ا الموص)وفة الحرك)ة ه)ذه م)ن رضيع) عارضٌ  إذن فالصوت

                                                                                                                                       

الاستماع ،الإنصات (وفرق الدكتور الباحث بين ثلاثة مصطلحات متداخلة في هذه العملية ،وهي 
أما الإنصات فهو .،فالاستماع هو استقبال الصوت بحاسة السمع كيفما كان الاستقبال )والإصغاء 

الاستعداد والتفرغ التام للاستقبال ...السكوت ،وهو أن المستقبل للصوت يتوقف عن التصويت 
  .حد الموقفين السابقين لأنه يعني الميل وترجيح أ-سب رأيهح–الصوتي ،وأما الإصغاء فهو المهم 

ر المجتمع العربي دا" في الصوتيات الفيزيولوجية والفيزيائية" عيسى واضح حميداني : ينظر -
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 م)ا يتموج راكد هواء فيه تجويفٌ  ،وهناك الصماخ إلى الماء أو الهواء من التمّوج انتهى

  144» .بالصّوت أحسّ  للصوت الحاسّ  العصب عليه مفروش كالجدار وراءه إليه، انتهى
  : معيالس للجهاز تشريحية دراسة

 تش)كيلاتها بمختل)ف -وه)ي الأذن و س)معيّ  م)درك الصوت أنّ  أحد على يخفى لا 

 الص))وتية الإش))ارات تل))تقط الس))مع الص))وتي،وأداة للاس))تقبال الوحي))د الجه))از– العض))وية

 العص)بي الجه)از إل)ى طريقه)ا ف)ي الأعص)اب غ)ور تس)بر فعل ردّة إلى بتحويلها ،وتقوم

 المركزي
 وتركيبه)ا دوره)ا حي)ث م)ن عجيب)ة عظيم)ة ةحاس) الس)مع حاس)ة إنف) لذا ،145

 زم)ن من)ذ الجه)ل ط)ي ظل)ت الأذن تخص مذهلة حقائق إلى التشريح علماء توصل ،وقد

 نس))مع ،بفض))لها والحي))وان الإنس))ان ل))دى الوحي))دة الس))مع آل))ة ه))ي الأخي))رة ،فه))ذه بعي))د

 وردود الأحك))ام يص))در ،ث))مّ   الص))وتية الإش))ارات ه))ذه بتحلي))ل ال))دماغ فيق))وم تاص))والأ

ً  أو قبولاً  بشأنها والقرارات لأفعالا  أجهزة « عدّة من الإنسان عند الأذن وتتشكل. رفضا

 جه)از خ)لال م)ن الإنسان توازن وحفظ (...) الصوتية الموجات التقاط على تعمل دقيقة

   .146» حجمها صغر من الرغم على (...) الهوائي التوازن
ب))احثين الع))رب ق))د وم))ن النق))اط المض))يئة ف))ي مس))يرة البح))ث الص))وتي  أنّ ال

وأخ)ص ب)ذلك توصلوا من خلال أبحاثهم الطويلة إلى نتائج مهمة جدا في هذا المي)دان 
عصام نور الدين استنادا إلى البحوث العلمية في مجال الفونتيكا  قرّ فقد أ.مجال السمع 

أنّ الأذن تحف)ظ ت)وازن  -وه)ي حقيق)ة لا يعرفه)ا إلا القلي)ل عل)ى ح)د تعبي)ره–السمعية 
الداخلي من جهة ،وفي توازنه م)ع الع)الم الخ)ارجي والتع)رف إلي)ه ،وأنّ لك)ل الإنسان 

إن « :أذن وظيفة سمعية تختلف عن الأذن الأخرى ،وفي هذا يقول عصام نور الدين 
الإنس))ان يتع))رف جي))دا عل))ى اللح))ن إذا س))معه م))ن أذن))ه اليس))رى ووص))ل مباش))رة إل))ى 

خطاب إذا سمعه من أذنه اليمنى ،كما يتعرف الإنسان جيدا على الف دماغه الأيمننص
 غوصب مباشرة في نصف دماغه الأيسر ،ويفهم من هذا ،إنّ الجزء الأيسر من ال)دما

وأنّ ...يكون تعلم الأنظمة ،والجزء الأيمن من الدماغ مخصص للتعرف إلى الألح)ان 
ق))راء الق))رآن الك))ريم ق))د تنبه))وا إل))ى دور الأذن))ين ف))ي إنت))اج الص))وت ،ومده،وخفض))ه 

ه ،وجهارته ،وص)فاته ،فت)راهم يض)عون أص)ابعهم أثن)اء ال)تلاوة عل)ى أذانه)م ،وخشونت
،ويحركون أص)ابعهم كم)ا يح)رك لاع)ب الن)اي أص)ابعه عل)ى النّ)اي لل)تحكم ف)ي ط)ول 

  147».الصوت وصفاته
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وب)ينّ الأج)زاء المكون)ة ل)ه  ،طبيب ابن سينا إلى وصف ه)ذا العض)ووقد ذهب ال
 الص)وت جمي)ع ليح)بس مقوج صدفٌ  له جُعلو للسمع خُلق عضو الأذن أن اعلم«: فقال

 مط)ولاً  تعويج)ه ليك)ون مع)وّج، ملوّل)ب الحج)ري العظ)م ف)ي يأخ)ذ وثقب طنينه ،ويوجب

 المفرط)ان والبرد الحرّ  باطنه يغافص لئلا إليه المسافة لتطويل دبرّ ،وإنما الهواء لمسافة

 ،وس)طحها راك)د ه)واء ف)ي جوب)ة إل)ى ي)ؤدي الأذن وثقب إليه متدرّجين عليه يردّان ،بل

 العص)ب أزواج م)ن الخ)امس ال)زوج م)ن ال)وارد الس)ابع العص)ب بلي)ف مف)روش الأنسي

 تأدّى فإذا (...) الهواء قرع عن منفعلا ضعيفا يكون لئلا تصليب فضل وصلب الدماغي

 ،وخلق)ت العنبي)ة كالثقب)ة والص)ماخ (...) السمع أدركه هناك كان ما إلى الصوتي الموج

 فيه)ا الذي والتعرج التقعير شكل تحفظ لم غشائية أو لحمية خلقت ،ولو غضروفية الأذن

 ،لأن الج)انبين ف)ي الأذن وخلق)ت (...) ص)دمة ك)ل في ولآذت لتأذت عظمية خلقت ،ولو

 تكون لئلا الإنسان في الشعر قصاص تحت ،وخلقت علمت كما للبصر  أوفق كان المقدّم

  148» ... اللباس الشعر ستر تحت
،وكيف ملي)ة الميكانيكي)ة لإدراك الأص)واتا إلى شرح العوقد ذهب إخوان الصّف

ت))تم عملي))ة الس))مع عن))د الإنس))ان م))ذهباً علمي))اً ب))النظر إل))ى م))ا توص))لت إلي))ه البح))وث 
إذا بلغ التمّ)وج ال)ذي   «الصوتية بمساعدة الوسائل المتطورة التي ذكرنا بعضها سلفاً 

واء المس)تقر ف)ي وتح)رك اله) ،اخ)ل ص)ماخهجرى في الهواء إل)ى مس)امع الش)خص ود
عمق الأذنين بحس)ب الق)وّة الس)امعة ب)ذلك التمّ)وج ،والحرك)ة الت)ي تنته)ي إل)ى م)ؤخرة 

،فيؤديه إلى الدماغ ثم إلى القلب ،ف)يفهم القل)ب م)ن الدماغ ،ثم يقف فلا يكون له مخرج
هذه الحاسة ما أدّت)ه إلي)ه م)ن ذل)ك الح)ادث ،ف)ان ك)ان ص)وتاً مفهوم)اً ي)دلّ عل)ى معن)ى 

رفة بذلك ،وإن كان غير مفهوم فإنه لا بد أن يستدّل بصفاء جوهره على ،توجهت المع
ذلك الصوت ،ومن أيّ  جوهر حدث ،وعن أيّ حركة عرض ،وهو يستدل على ذل)ك 

  149» .من ماهية الصوت وكيفية التمّوج والقرع والحركة الواصلة إلى حاسة السّمع 
ً  س)تلي أنها أظهرت قد للأذن الحديثة التشريحية البحوث إنّ   ه)ي ب)ل واح)داً  جس)ما

 مص)ادرال م)ن الكثي)ر  مفصّ)لة الأج)زاء ه)ذه ت،وأورد  رئيس)ية أقس)ام ثلاث)ة إل)ى مج)زأة

 الأذن: أقس))ام ثلاث))ة إل))ى مةمقسّ))« ،فه))ي الأص))وات لعل))م  والأجنبي))ة العربي))ة والمراج))ع

 فيه))ا الت))ي الوس))طى الأذن ه))ذا ويل))ي(...) وص))ماخ ص))يوان م))ن ،وتترك))ب الخارجي))ة

 الداخلي))ة الأذن أم)ا والرك)اب، ،الس)ندان بالمطرق)ة ع)ادة تس)مى يرةص)غ ث)لاث عظيم)ات

 الأذن ،وف))ي بأجزائه))ا الس))معي العص))ب ألي))اف لانتش))ار الحقيقي))ة الس))مع أعض))اء ففيه))ا

  150».السمعية الأعصاب تنغمس وفيه التيهي السائل الداخلية
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ك)ن رؤيت)ه وتعدّ القسم الوحيد الذي يم):  l'oreille externe(الأذن الخارجية   -أ
،وذلك لوج)ود الأذن)ين تمصدر الص)وبالعين المجردة وتساعد الدماغ في تحديد اتجاه 

الص))وان :و تتك))ون م))ن قس))مين رئيس))يين ،وهم))ا .ف))ي اتج))اهين متض))ادين م))ن ال))راس 
  .،والصماخ

وه)و عب)ارة ع)ن غض)روف يح)يط بفتح)ة قن)اة الأذن ):  Pavillon(الصوان  -1
هر للعيان في الجهتين اليمن)ى واليس)رى م)ن رأس  وفي أسفله حلمة الأذن ،وهو ما يظ

ك))ل إنس))ان ع))ادي ،وه))و ش))بيه ب))المقعر اله))وائي ف))ي ش))كله ووظيفت))ه يق))وم بالتق))اط 
التموج))ات الص))وتية وتجميعه))ا وتوجيهه))ا إل))ى المم))ر الس))معي م))ن بع))ده ،إذن وظيفت))ه 

  151.ومحطات استقبال الصوت  ،رشبيهة بالرادا
أنّ الصوان هو الجزء الثابت والظاهر من وقد زعم بعض الدارسين والباحثين 

لك)ن عل)ى العك)س م)ن ذل)ك .152الأذن ،وهو ثابت عند الإنسان ،متح)رك عن)د الحي)وان
« ...،فقد يكون ص)وان الأذن متحرك)ا عن)د الإنس)ان،وهذا م)ا لاحظ)ه ب)احثون آخ)رون

وقد رأيت بأم عيني أذني غير واحد من بني البشر تتحركان تحركا يثير الدهشة ،مما 
يشير إلى مرحلة موغل)ة ف)ي الق)دم ك)ان الإنس)ان يس)تعمل أذني)ه ويحركهم)ا ف)ي ك)ل  قد

اتج)))اه ليل)))تقط أص)))وات الحيوان)))ات المفترس)))ة فيتقيه)))ا ،وليرص)))د أص)))وات الحيوان)))ات 
  153».ليستطيع الاستمرار والعيش  و ادها أو يأسرهاالأخرى فيصط

 Canal)(المم))ر الس))معي أو قن))اة الأذن"ويس))مى أيض))ا :)Meatus(الص))ماخ -2
Auditif  وهو شكل اسطواني مفتوح البداية من جهة الصوان ،مغلق النهاية من جه)ة،

) الممر السمعي(وقناة الأذن ) ملم 8و12(وقطره مابين ) مم25(الطبلة ،طوله حوالي 
محمية بشعيرات وإفرازات شمعية ،تقي الأذن من الحشرات والغبار ،وهي مغلقة من 

ص)))ل ب)))ين تجوي)))ف الأذن الخارجي)))ة وتجوي)))ف الأذن ال)))داخل لوج)))ود الطبل)))ة الت)))ي تف
الوس))طى ،ووظيفته))ا تنحص))ر ف))ي تض))خيم الموج))ات الص))وتية الت))ي تص))ل إليه))ا م))ن 
ضعفين إلى أربعة أضعاف ويساعد ش)كلها الاس)طواني عل)ى القي)ام ب)دور ف)راغ رن)ان 

تنب)ت ف)ي المم)ر الس)معي بع)ض الش)عيرات ،كم)ا « يقول عصام نور الدين موضّ)حاً .
دد الموج)))ودة ف))ي ج)))داره م))ادة ش)))معية تحم))ي ب)))اطن الأذن م))ن الش)))ـوائب تف))رز الغ))

 154». والمؤثرات من أن تصـل إلى الأذن الوسطى ،فضلا عن تضخيم الصوت
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 170،ص 
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ه))ي عـ))ـبارة ع))ن تجوي))ف ص))ـغير يحت))وي عل))ى ث))ـلاث :الأذن الوس))طى -ب
: زاء أس))ماء مس))مياتها وتق))وم بوظيفته))ا وه))ي وتش))به ه))ذه الأج))) Osselets(عظيم))ات 

وه)))ي العظيم)))ات  Etrier(،والرك)))اب  ) Enclume(والس)))ندان  Marteau(طرق)))ة الم
متصلة ببعضها على شكل سلسلة ،يتصل أوله)ا بطبل)ة الأذن وآخره)ا بالقوقع)ة وتق)وم 
طبلة الأذن بالتذبذب نتيجة الموجات الصوتية التي تصل إليها ،فتعم)ل عل)ى مض)اعفة 

حلق)ة وص)ل ميكانيكي)ة ب)ين غش))اء  ،إذاً فه))يت ال)ذي تتلقف)ه م)ن الأذن الخارجي)ةالص)و
الطبل))ة والأذن الداخلي))ة فالحركي))ة موص))ولة ب))ين الطبل))ة إل))ى المطرق))ة فالس))ندان ،ث))م 

فإذا وصل الصوت إلى الأذن تذبذب غشاء الطبلة فتتحرك ي)د المطرق)ة فت)دّق .الركاب
ذن وتتش))كل الأ. ،فيط))رق الس))ندان ب))دوره عل))ى الرك))ابعل))ى الس))ندان دق))ات خفيف))ة 

 :وهي  ،ثلاثة أقسام رئيسية الوسطى من
وهي عبارة عن غشاء رقيق  ،تبدأ بانتهاء صماخ الأذن:)Tympan(الطبلة   -1

،ش))فاف دائ))ري ،وم)))رن ،ت))ؤدي وظيف))ة اس)))تقبال الاهت))زازات و الذب))ذبات الص)))وتية 
الموصلة إليها عن طريق الأذن الخارجية فهي تهتز عادة بالطريق)ة نفس)ها الت)ي يهت)ز 

 -16،مم)))ا يتس))))بب ف))))ي ذب))))ذبتها ب))))ين ) Microphone(وت به)))ا غش))))اء مكب))))ر الص))))
،وق)))د تن)))زاح الطبل)))ة ع)))ن وض)))ع س)))كونها بمق)))دار 155هرت)))ز  -الثاني)))ة/دورة16000

وأم)ا إذا كان)ت ) أي ج)زء واح)د م)ن مائ)ة ملي)ون م)ن الس)نتيمتر (سم  0.00000001
الأذن أكث)))))ر حساس)))))ية م)))))ن ه)))))ذا ،فإنه)))))ا ق)))))د تح)))))س بحرك)))))ات جزيئ)))))ات اله)))))واء 

)Molécules.(ضعفاً مسافة الممر الذي  30غ مساحة هذا الغشاء الشفاف أكثر من وتبل
يفصل الأذن الوسطى عن سائر الأذن الداخلية ،وهذا ما ي)ؤدي إل)ى اكتس)اب الص)وت 

وم))ن الض))روري الإش))ارة ف))ي ه))ذا 156.م))رة عن))ه ف))ي طبل))ة الأذن  30ق))وة بم))ا يع))ادل 
يك)ون ض)غط اله)واء  المجال إلى ضرورة توفير الحساسية اللازمة لطبلة الأذن بحيث

الج))وي أمامه))ا م))ن ناحي))ة الص))ماخ الخ))ارجي متع))ادلا م))ع ض))غط اله))واء خلفه))ا ف))ي 
     ∗)Trompe d’eustache(تجويف الأذن الوسطى ومن هنا تبرز أهمية قناة استاخيو 

 ،Marteau)(المطرق))ة : وه))ي  )Osselets les trois((العظيم))ات ال))ثلاث  -2
وتتخ))ذ موقع))ا تتابعي))اً م))ن الخ))ارج إل))ى ،) Etrier(والرك))اب  ) Enclume(والس))ندان 

  .الداخل 
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ط على جانبي وهي التي تصل الأذن الوسطى بالبلعوم الأنفي ،ووظيفتها تحقيق التوازن في الضغ ∗
غشاء الطبلة بين الهواء الداخل إلى الأذن من جهة الصوان والهواء المتسرب إليها من الفم 

  .والأنف ،لتستمر الطبلة في أداء مهمتها بشكل طبيعي 
 88،ص'أصوات اللغة 'ينظر عبد الرحمن أيوب 
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أما من حيث العملية الميكانيكية لعمل هذه العظيمات الثلاث ،فان)ه عن)دما يص)ل 
،فت)دق دق)ات خفيف)ة غش)اء الطبل)ة ،فتتح)رك ي)د المطرقة صوت ما إلى الأذن ،فيتذبذب

الة الصوتية ذات فيؤدي الركاب هذه الرس على السندان فيطرق السندان على الركاب،
ينظ)))ر الش)))كل ( 157.الطبيع)))ة الحركي)))ة إل)))ى الك)))وة البيض)))وية الت)))ي يملؤه)))ا بقاعدت)))ه

  الداخلية الأذن عظيمات شكلالتوضيحي 
158  

  
بعد مرور الموجات الصوتية  عبر الممر الص)وتي أو قن)اة : الأذن الداخلية  -ج

ع الحقيقية الثلاث الأذن الوسطى  يبدأ دور الأذن الداخلية ،وتحتوي على أعضاء السم
،وهي القن)وات الهلالي)ة ،والقوقع)ة ،والعص)ب الس)معي وتق)وم ب)دور ه)ام ينحص)ر ف)ي 

: حف))ظ ت))وازن الجس))م وتق))وم به))ا القن))وات الهلالي))ة ،وثانيتهم))ا : أولاهم))ا «وظيفت))ين 
تحويل الاهتزازات الآلية لعظيمات السمع الثلاث إل)ى نش)اط عص)بي يص)ل إل)ى الم)خ 

  159»بطريق العصب السمعي
لقد بينّت الدراسات التشريحية أنّ الأذن الداخلية هي عبارة عن تجويف عظمي 

ج)زء عل)وي ،وآخ)ر س)فلي ف)الجزء العل)وي ينته)ي :مملوء بسائل ،وينقسم إل)ى قس)مين 

                                                      
ق ومكي درار ،المرجع الساب. 174عصام نور الدين ،المرجع السابق ،ص:ينظر  - 157
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الس))))))ائل " بقن))))))وات نص))))))ف دائري))))))ة وتس))))))مى القن))))))وات الهلالي))))))ة تمتل))))))ئ بـ))))))ـ
ع وتتح)ول الموج)ات الذي ينغمس فيه ألياف أعص)اب الس)م"  )l’endolymphe(التيهي

 ةالصوتية في هذا السائل إل)ى موج)ات كهربائي)ة عص)بية تنقله)ا أعض)اء الأذن الداخلي)
  .إلى المراكز السمعية في القسم الأيسر من الدماغ حيث يجري فك رموزها

 le(أم))ا الج))زء الس))فلي فه))و الخ))اص بعملي))ة الس))مع لاحتوائ))ه عل))ى القوقع))ة 
limaçon(لتوي))ة ،وتنقس))م القوقع))ة ب))الطول إل))ى  ث))لاث وه))ي عب))ارة ع))ن قن))اة مجوف))ة م

 -c(، والقن)))اة الطبلي)))ة ) ( canal vestibulaireقن)))وات ،وه)))ي القن)))اة الدهليزي)))ة 
tympanique (دهلي)ز مغلّ)ق تمام)اً وذي ج)دران إذاً القوقعة م)اهي إلاّ .،والقناة القوقعية

ة الم)اء صلبة ،وهو مملوء بسائل يسمى البلغم المحيط)ي ،تبل)غ لزوجت)ه ض)عف لزوج)
القوقع)ة وتع)دّ  160وتلتف القوقعة حول نفسها عل)ى نح)و يش)به مح)ارة حلزوني)ة.تقريباً 

أهم عضو في الأذن الداخلية ،لأنّ عندها تنتهي عملية التواصل بين المرسل والمرسل 
ش))كلها الش))بيه بالمح))ارة   -كم))ا أش))رنا -)القوقع))ة(إلي))ه أو المس))تقبل ،وأعظ))م م))ا فيه))ا 

توص))يل بوه))و العض))و ال))ذي يق))وم ∗ organe de corti"تيك))ور"وعض))و ،الحلزونية
ال)ذي يتك)ون م)ن أعم)دة (المثيرات السمعية إلى الدماغ ،عن طري)ق العص)ب الس)معي 

متسلسلة في شكل أقواس مصطفة على طول الغشاء القاعدي،ويحتوي عضو ك)ورتي 
 على الخلايا الشعرية وتنتشر هذه الشعيرات على جانبي أقواس عضو ك)ورتي والت)ي

الواحد ،علما أنّ مساحة هذه القوقعة الداخلية هي  رفي المليمت/140،000/يبلغ عددها 
  22،5: مربع)))))))))ا ،أي أنّ ع)))))))))دد الش)))))))))عيرات فيه)))))))))ا ه)))))))))و  امليمت)))))))))ر/ 22،5/

      161 شعيرة أو خلية  3150000=140000×
 الإش))ارة أيض))ا إل))ى أن ه))ذه الخلاي))ا تتح))رك حرك))ة ميكانيكي))ة تتح))ولتج))در    

يئة شحنات تبرق إل)ى ،حيث تتجمع بعدها على هت كهربائية عصبيةبعدها إلى ومضا
لداخلي)ة والجه)از العص)بي ف)ي ،وتكمن وظيفته ف)ي ال)ربط ب)ين الأذن االعصب السمعي

حيث يلجأ المخ إلى 162.وهناك تتمّ عملية تفسير وتحليل الذبذبات الصوتية ،(...) المخ
  163.ورة الكلام المعروفة اتخاذ القرارات المناسبة والردود الملائمة وفقاً لد
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مجموع «فإذا كانت .وقد رأينا أنهّ من باب التوضيح إيراد هذا التمثيل والتشيبه 
ملمس))ا ،وه))ي ق))ادرة عل))ى أداء جمي))ع " 85" يالبي))انو الع))اد ) les Touches(ملام))س

القوقع)ة دور تح)اكي التلوينات الصوتية ،وفي المقابل يكون لكل ش)عيرة م)ن ش)عيرات 
ملمسا من ملامس البيانو ،ولنتصور عدد م)ا يف)وق ث)لاث ملاي)ين ش)عيرة ،ك)ل ش)عيرة 

م)ن )خان)ة 3150000(وسيكون مجال الاستقبال والتحوي)ل يع)ادل  اتلوينا صوتيا معين
  164»خانات الشبكة اللغوية في دماغ الإنسان

 
 

165  
ل)ذي ق)دّمناه ، والإش)ارة من خلال التعلي)ل العلم)ي لمي)دان عل)م  الأص)وات ا     

إل))ى مختل))ف فروع))ه،لأننا رأين))ا أنّ))ه م))ن المفي))د والض))روري الوق))وف عل))ى الجان))ب 
الفيزيولوجي لعملية نطق الأصوات اللغوية ،ثم العملية الميكانيكية لسماعها ،لأنّ ذل)ك 
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تصويال  السماع

  ت

التصوي  السماع

  ت
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فالعملية التواص)لية .من صلب اهتماماتنا في هذا البحث خاصة عند الطبيب ابن سينا  
  لاقا من سلامة الأعضاء انط -

ستؤدي وظيفتها م)ن حي)ث الإرس)ال والاس)تقبال –المصوّتة والمستقبلة للإنسان 
  166على أكمل وجه بحسب الحلقة الكلامية المعروفة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 العلمي)ة للمص)طلحات توظيف)ه ف)ي الدّق)ة من جوانب إحراز إلى سينا ابن سعى لقد

ً  بدا ما ،وهذا  عل)وم ف)ي للمص)طلحات صياغته خلال ؛من لصّوتيةا دراساته في  واضحا

 حدوث))ه وكيفي))ة اللغ))وي الص))وت لماهي))ة بتحدي))ده النطقي؛وذل))ك الأص))وات ،كعل))م ش))تى

 الوس)ط(انتقاله ،ثمّ  المتنوعة ومصطلحاتها إصداره عن والمسؤولة المصوّتة والأعضاء

ً  تتبعنا كما السمعي الأصوات علم مجال وهو المتلقي أذن قبل من التقاطه ثم )الناقل   .سلفا
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 السامع المتكلم

أعضاء  العقل

 النطق
 العقل ذنالأ

  سلسلة الأعصاب سلسلة الأعصاب

حول إلى السامعالت 

حول إلى المتكلمالت 

الوسط 
 الهوائي
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  الفصل الرّابع
  
  
  

  .المخارج الصّوتيةّ عند علماء العربية القدماء والمحدثين

٧٢



 

ل))))يس بخ))))افٍ عل))))ى أح))))دٍ أنّ دراس))))ة مخ))))ارج الأص))))وات اللغوي))))ة م))))ن أه))))م 
الموض)))وعات الت)))ي يبح)))ث فيه)))ا عل)))م الأص)))وات بش)))كل ع)))ام والص)))وتيات النطقي)))ة 

)Phonétique Articulatoire( كان لعلماء العربية القدماء عناية بالغ)ة  إذ،بشكل خاص
وموقعياته)ا وتآلفه)ا   بهذا الحقل المعرفي ،فبينّوا مخ)ارج الأص)وات وح)دّدوا ص)فاتها 

في بنية الكلمة العربية ،لذا ليس عجيب)اً أن يعتب)ر ه)ؤلاء العلم)اء  الص)وتيات م)ن أه)م 
فق))د . يم خاص))ةالموض))وعات الت))ي يعُتم))د عليه))ا ف))ي ض))بط النط))ق الس))ليم للق))رآن الك))ر

يرج))ع الس))بب ف))ي ه))ذه  «أص))بح واض))حا أن عناي))ة الع))رب بالمس))توى الص))وتي إنم))ا 
وهم)ا أص)لا ال)دين .العناية باللغة إلى أن القــرآن الكريم والحديث الشريف قد دوّنا ب)ه 

، ف)احتيج هوالملةّ فخشى تناسيهما وإغلاق الإفهام عنهما، لفق)دان ال)ـلسان ال)ذي ن)زلا ب)
  167»مه ووضع مقاييسه واستنباط قوانينه إلى تدوين أحكا

ولنا في الإرهاصات الأولية  لبداية الاهتمام بعلم الأصوات لدى الرعي)ل الأول 
الأمثلة العديدة على ذلك ،خاصة صنيع أبي الأسود الدؤلي ، ومن الروايات التي تؤكد 

إذا «: قوله لكاتبه، وهو نص يحمل جوان)ب دلالي)ة عدي)دة   -مجالا للشك عمما لا يد–
نقط)ة فوق)ه  ف)انقطرأيتني فتحت فمي ب)الحرف ف)انقط نقط)ة فوق)ه، ف)إن ض)ممت فم)ي، 

وإن اتبع))ت ش))يئا م))ن ذل))ك  .عل))ى أع))لاه، وإن كس))رت فاجع))ل النقط))ة تح))ت الح))رف 
ولق)د حظ)ي عل)م الأص)وات ك)ذلك بعناي)ة كبي)رة .168»ة،فاجعل مكان النقطة نقطتينغنّ 

تك)رات والوس)ائل العلمي)ة والتقني))ات م)ن قب)ل الدارس)ين المح)دثين خاص)ةً ف)ي ظ)ل المب
  .الحديثة التي ساعدتهم في تقديم دراسات علميةٍ وموضوعية للصوت اللغوي

إنّ الجانب الص)وتي ه)و الأول والأه)م كم)ا نعتق)د وه)و قط)ب الرح)ـى والنقط)ة 
المركزي))ة ف))ي دراس))ة المس))تويات اللس))انية الأخ))رى، وي))دور حول))ه ج))لّ الدراس))ـات 

ذل))ك أن معرفتن))ا للبن))ى النظامي))ة لحركي))ة الأص))ـوات ف))ي اللغ))ة اللس))انية المعاص))رة، 
العربية أمر لابد منه لأنه يلزم الباحث لاستقصاء هذه البنى، فينطلق ه)ذا الباح)ث م)ن 
القاعدة الصوتية الفيزيولوجية المشتركة بين جميع الناس الذين يتكلمون اللغة فينتجون 

ه))ذا الجه))از ق))ادر عل))ى ص))ياغة  كلام))ا ع))ن طري))ق الجه))از النطق))ي الفي))ـزيولوجي،
وتظه)ر م)ن ذل)ك الص)فات .الأصـوات البشرية انطلاقا من أقصى الحلق إل)ى الش)فتين 

فلكل ص)وت .الفيـــزيائية والفيزيولوجية للأصوات التي هي قاسم مشترك بين اللغات 
موق))عٌ أو موض))ع أو مخ))رج أو مج))رى أو حي))ز والمخ))رج تس))مية مجازي))ة ،ذل))ك أنّ 

عدّهامدرجاً وموضعاً ،وسماها سيبويه مخارج الحروف وسماها اب)ن  الخليل بن أحمد
جن))ي المق))اطع ،وس))ماها اب))ن دري))د مج))اري الح))روف ،وس))ماها الطبي))ب اب))ن س))ينا 

م))ن أكث))ر المص))طلحات ش))يوعاً ف))ي تراثن))ا اللغ))وي «المح))ابس،لكن مص))طلح المخ))رج 
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مب)دأ والم)درج المخ)رج والحي)ز وال ا،وقد كان الأقدمون يعب)رون عن)ه بع)دّة مع)ان منه)
  169»والمجرى والموضع والمحبس

الص)اعد )souffle(إنّ المخرج يتحدد وفق ظاهرة فيزيولوجية عضوية ،فالنفس 
عب))ر المم))ر الص))وتي ق))د يعت))رض س))بيله ع))ائق فيمنع))ه م))ن الجري))ان جزئي))اً أو كلي))اً 

الذي يحدث فيه اعتراض مجرى اله)واء أثن)اء محاول)ة خروج)ه من)ه يس)مى  عفالموض
من هنا تشير كلمة المخ)رج إل)ى نقط)ة ح)دوث الص)وت وموق)ع وج)وده ف)ي مخرجاً ،و

موضع من مواضع الجهاز النطقي ،ف)النفس الص)اعد م)ن ال)رئتين ،وم)ار ف)ي القص)بة 
لي الهوائية ـوفي أعلاها يتوقف عند فتحة الحنجرة وذلك بفعل الانغلاق الجزئي أو الك

نف)س ينش)أ ويتميّ)ز تبع)اً   -يق)ةف)ي الحق -فالصوت المدرّك الذي أصله.لمجرى التنفسيل
أصوات اللغة يعتم)د عل)ى  «لموضع الحدوث والإنشاء والتكوين ،لذا فإن التمييز بين 

استمرار الصوت ودرج)ة إس)ماعه وق)وّة إنتاج)ه وف)وق ك)ل ه)ذا عل)ى المخ)رج وكلم)ة 
 .المخرج تشير إلى النقطة المح)ددة ف)ي الجه)از النطق)ي الت)ي ي)تم فيه)ا تع)ديل وض)عه 

«170  
إنّ المخرج هو الموضع الذي يحدث فيه :ج الأصوات عند علماء العربية مخار

الصوت وعدد هذه المخارج ليست مضبوطةً عدّاً ،بالنظر إلى الاختلاف الحاصل بين 
إذ 171» .والمخارج لا تحصى ولا يوقف عليه)ا  «العلماء والدارسين في هذه الميدان 

ة وعشرين مخرجاً ،فيك)ون ب)ذلك يجب أن يكون عدد المخارج في اللسان العربي تسع
رغم .مساوياً لعدد الصوامت في العربية ،فحينئذ يكون لكل صامت مخرجه الخاص به

أنّ علماء العربية القدماء قد اختلفوا في عدد الحروف الأصول ومخارجه)ا وه)ي عن)د 
أغلب العلماء الع)رب تس)عة وعش)رون حرفاً،وع)دّها ال)بعض الآخ)ر ثماني)ة وعش)رون 

ه)ؤلاء أب)و العب)اس المب)رد ،وق)د اعتب)ر اب)ن عص)فور ه)ذا المنح)ى فاس)داً  وم)ن.حرفاً 
إنّ ال)ذي ذه)ب إلي)ه أب))و العب)اس فاس)د ،،لأن الهم)زة ل))و ل)م تك)ن حرف)اً لك))ان «: ،فق)ال 

وأمثالهما على حرفين ،وهذا باطل لأنّ أقلّ أصول الكلمة ثلاثة أحرف ) أكل(و ) أخذ(
  172». فاء،عين ولام:

ي إلى ه)ذا الب)ون ب)ين العلم)اء ف)ي حص)ر المخ)ارج بقول)ه  ولقد أشار ابن الجزر
أما مخارج الحروف فقد اختلفوا في عددها ،فالصحيح المختار عندنا ومن تقدمنا من «

المحققين كالخليل بن أحمد ،ومكي بن أب)ي طال)ب وأب)ي القاس)م اله)ذلي ،وأب)ي الحس)ن 
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تي)ار وه)و ال)ذي شريح وغيرهم سبعة عشر مخرجاً ،وهذا الرأي يظهر من حيث الاخ
  173». أثبته أبو علي بن سينا في مؤلف أفرده في مخارج الحروف

المقدم)ة ف)ي م)ا عل)ى ق)ارئ (ومن ثم قال اب)ن الج)زري بع)د ذل)ك ف)ي منظومت)ه 
  : 174)القرآن أن يعلمه

  مخ))ارجُ الح))روفِ س))بعةَ عَشَ))رَ 
  ف)))))))ألفُ الجَ)))))))وْفِ وأخُْتاَه)))))))ا وَهِ)))))))ي
  ثُ))))))مَّ لأقص))))))ى الحَلْ))))))قِ هم))))))زٌ ه))))))اءُ 

ا ــــ))))))))اؤُهـــــــــــــنٌ خاهُ غ))))))))يأدْن))))))))
 افُ ــــــــــــــــــــــــوالقـ

  عل))ـى ال))ذي يخت))ارُهُ مَ))نِ اخْتبََ))رَ 
  ح))))))))روفُ مَـ))))))))ـدٍّ لله))))))))واءِ تنَْتهَِ))))))))ي
  ث)))))))))م لوَسْ)))))))))طِهِ فع)))))))))ينٌ حَـــ)))))))))ـاءُ 

أقص))))))))))ى اللس))))))))))انِ فَ))))))))))وْقُ ثُ))))))))))مَّ 
 افُ ــــــــــــــــــــالك

  
  :تي منهجية الخليل بن أحمد الفراهيدي في الدرس الصّو

فأص)حاب المع)اجم ه)م .لقد أخذت دراس)ة الص)وت اللغ)وي اتجاه)ات متع)ددة    
أقدم من تح)دث ع)ن الصّ)وتيات م)ن الع)رب، فالمتأم)ل لمعج)م الع)ين للخلي)ل ب)ن أحم)د 

بل الن)واة يدرك أنه من أهم المصنفات في الدراسات الص)وتية،) هـ175ت(الفراهيدي 
الخلي)ل بح)ق وب)دون من)ازع أوّل م)ن  الأولى للمعجم العرب)ي ،وم)ن خ)لال ذل)ك يعتب)ر

صنف معجماً جديراً بهذا الاسم لأن)ه جم)ع ألف)اظ اللغ)ة وش)رح معانيه)ا ورتبه)ا ترتيب)ا 
  175.علميا محكما

ي)درك تم)ام الإدراك أن " الع)ين " ن الباحث حين يدقق النظر في مقدمة معجم إ
المس)ار أنّ  الرجل ك)ان عل)ى معرف)ة علمي)ة ج)دّ دقيق)ة بالأص)وات اللغوي)ة العربي)ة ب)ل

،وحسبنا دل)يلا " العين "المعجمي بعد الخليل لم يخرج عن الرؤى التي قدمها صاحب 
البارع للق)الي، وته)ذيب اللغ)ة للأزه)ري والمح)يط ف)ي اللغ)ة للص)احب ب)ن ( على ذلك 

ك))ان علم))اً م))ن أع))لام اللغ))ة،  «يق))ول إب))راهيم أن))يس ع))ن ه))ذا الع))الم ). عب))اد وغي))رهم
ن مس)ؤول ع)ن عدة من الدراسات اللغوية، فهو كما يقولوضرب بسهم وافر في نواح 
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وهو واضع علم العروض وأوزان الشعر وهو المؤلف في  ،)العين(أول معجم عربي 
  .)176( »الموسيقى وصاحب الأبحاث المستفيضة التي جاءت في كتاب سيبويه

عرض حس)ام النعيم)ي بع)ض الآراء معجم العين من التشكيك ،فقد لم يسلم      
وبعد أن عرض)نا لك)ل تل)ك الآراء  «كة في نسبة الكتاب للخليل وانتهى إلى قولهالمشك

نج))د أنفس))نا مقتنع))ين بص))حة نس))بة الكت))اب للخلي))ل ب))ن أحم))د، ولكنن))ا م))ع ه))ذا لا ننف))ي 
مجه))ود اللي))ث في))ه كلي))ة إذ ه))و ال))راوي الأول للكت))اب، ب))ل ومخرج))ه أيض))ا، ول))يس 

رغ))م ع))دم اقتن))اع النعيم))ي  )177(»هالاعت))راف بمجه))ود اللي))ث يعن))ي نس))بة الكت))اب إلي))
ابن فارس إسناد وضع علم العربية  لأبي الأسود  ربالآراء ومناقشات العلماء، ولا ينك

ال))دؤلي، نظ))را لت))واتر الرواي))ات ف))ي ذل))ك رغ))م الاخ))تلاف بينه))ا، أو إس))ناد اس))تنباط 
ي)دي إن هذين العلمين قد كانا قديما وأتت عليهما الأيام، وقلا ف)ي أ «العروض للخليل 

  )178(»الناس، ثم جددهما هذان الإمامان 

أن يبخس)وا الرج)ل حق)ه ،وأنّ)ه ك)ان ∗والمنك)رون لقد أراد هؤلاء المشّككون     
أن ن)ذكر أن)ه  «مسبوقاً في عمله من قبل بعض الأمم كاليونان والهند ،فإنهّ م)ن الح)ق 

الفك)رة  لم يكن مقلدّا أحدا أو ناهجا على طريق س)ابق ،ب)ل ك)ان مبتك)را ومخترع)ا ف)ي
والمنهج والترتيب ،ومعجمه معجم حق ،أما المعاجم التي عرفت في اليونان والص)ين 
وعند الآش)وريين فتع)د مع)اجم خاص)ة لا عام)ة وماك)ان ش)به ع)ام لايص)ل إل)ى مرتب)ة 

 -باس)تثناء الص)ين–كتاب الخليل ،وفوق هذا لم يقصد أحد م)ن م)ؤلفي تل)ك المعجم)ات 
  179» .من مفرداتها كما صنع الخليل إلى حصر اللغة وشرح كل ما استطاع

أزه))د  «ه))ذه الش))هادة الت))ي تن))زل الرج))ل منزلت))ه ،فق))د ك))ان -ف))ي رأين))ا–ويكفي))ه 
النّ)اس ،وأعلاه)م نفس))ا ،وأش)دهم تعفف)ا ،ولق))د ك)ان الممل)وك يقص))دونه ويتعرض)ون ل))ه 
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   -105،ص' الأصوات اللغوية'إبراهيم أنيس  

-
الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني،دار الرشيد للنشر، "حسام النعيمي   177

   52،ص1980العراق

 -
مؤسسة بدران 1963تح دمصطفى الشويمي،ط"بي في فقه اللغة الصاح"أحمد بن فارس  178

   38للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ص
الأزهري ،ابن فارس ،ابن جني : لقد أنكر العديد من علماء اللغة نسبة معجم العين للخليل ،ومنهم  ∗

وى في شيء لم يرو هذا الكتاب عن الخليل أحد ،ولا ر:" ،القالي وابن النديم ،وقال هذا الأخير 
 46الفهرست ،ص : ،ينظر " من الأخبار أنه عمل هذا البتة

 3،دار العلم للملايين ،بيروت ،لبنان ،ط" مقدمة تاج اللغة وصحاح العربية" عبد الغفور عطار- 179

 49،ص  1984،

٧٦



 

(...) لينال منهم ،ولم يكن يفعل ،وكان يعيش م)ن بس)تان ل)ه خلف)ه علي)ه أب)وه بالخريب)ة
  180» .حج سنة ويغزو سنة إلى أن جاءه الموتوكان ي

س)يبهر بالطريق)ة العلمي)ة الت)ي تن)اول به)ا إن المتصفح لمقدمته ف)ي ه)ذا المعج)م 
مخارج الحروف وصفاتها من همس وجهر وشدة ورخاوة ، والصوت في بنية الكلمة 
والقوانين الصوتية من قلب وإعلال أو حذف وإبدال وإدغام  ومن الملفت للانتب)اه ف)ي 
هذا العمل ترتيبه للمعجم على أساس صوتي، بل هو صاحب الفكرة الرائدة في ترتيب 
الحروف حسب مخارجها، فوضع ك)ل ص)وت موض)عه وق)د أق)رت الدراس)ات العلمي)ة 
المتخصصة بأجهزتها المتط)ورة والأدمغ)ة المبدع)ة ف)ي أورب)ا أن ه)ذا ال)نهج لا يمك)ن 

تخالف))ه إلا ف))ي التقعي))د ل))بعض  تج))اوزه والاحتف))اظ بمس))ميات الخلي))ل الص))وتية، ول))م
لقد ه)دي بذكائ)ه المتف)وق ف)ي ذل)ك إل)ى مق)اييس ص)حيحة أق)ر كثي)ر  «المصطلحات   

  )181( »منها علماء الأصوات المحدثون 
الخليل بحسه المرهف وذكائه المتوقد وصبره العنيف على الاس)تنتاج  كلقد أدر

وابتك)ره  هوم)ا ابتدع)أهمية الصوت اللغوي حتى توصل إلى ما توصل إليه من نت)ائج 
 ً   .دون الاستعانة بالأجهزة العلمية المتطورة المستعملة حديثا

  :منهجية الخليل
لق))د اس))تطاع الخلي))ل بفطرت))ه الص))افية أن يص))ل ال))درس الص))وتي بالدراس))ات 

إلى أبعادها م)ن ينابيعه)ا الأولى،فج)اء منهج)ه عل)ى اللغوية الصرفية والنحوية، فأشار 
  :المعايير الآتية 

  .عاة الحروف الأصلية للكلمة دون الزوائد مرا -
ى الترتي))ب ل))م يعتم))د عل)):ترتي))ب كلم))ات المعج))م بحس))ب مخ))ارج الح))روف -

ب))ل بحس))ب الترتي))ب الص))وتي ......) أ،ب،ت،ث،ج،ح(الهج))ائي المع))روف لفب))ائي الأ
  .للحروف ترتيباً تصاعدياً من أقصى الحلق إلى الشفتين 

  .تقاليبأو نظام الاعتماد نظرية التقليبات  -
 .الترتيب الداخلي للكلمة ضمن مادتها اللغوية مع مراعاة الأبنية -
  
  

  :الأساس الصوتي 
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لقد خالف الخليل الترتيبين الأبجدي والألفب)ائي ف)ي دراس)ته للأص)وات اللغوي)ة، 
أبج)د ه)وز حط)ي كلم)ن س)عفص ( ، وهو ترتي)ب نفالأول اقتبسته العرب عن الفينيقيي

ترتيبه للحروف العربية وفق المخارج، فبدأ بأصوات فكان  )182(). قرشت ثخذ ضظغ
الحل))ق، ث))م ب))اقي الح))روف منتهي))ا ب))الحروف الش))فوية، وخ))تم ترتيب))ه بأص))وات العل))ة 

، فب))دأ اأو الأل))ف  لم)ا لاحظ))ه م))ن تغي))ر ص)وتي يط))رأ عليه)) ةوالهم)زة،فلم يب))دأ ب))الهمز
الأبني))ة ف))ي  رباعتب))اره الص))وت الحلق))ي الأول ال))ذي لا يتغي))"الع))ين"بح))رف  همعجم))

وإنما  «الصرفية،ولا لأنها أول الحروف مخرجا، ولكنها أول الحروف نصاعة وثباتا 
فوجد ...)اب، أت، أث(كان ذواقه إياها أنه كان يفتح فاه بالألف، ثم يظهر الحرف نحو

الأرفع الكتاب ثم ما قرب منها الأرف)ع ف) لها أولـالعين أدخل الحروف في الحلق، فجع
  )183( ».وهو الميمآخرها حتى أتى على 

الملاحظ أنّ الخليل كان يدخل الألف على الصامت الس)اكن ليك)ون ب)ذلك الأل)ف 
عمادا لأن اللسان أثناء النطق بالساكن من الحرف يعمد إلى ألف الوص)ل ،ف)العرب لا 

  .تبدأ بساكن 
رتبّ الخليل معجمه على أساس صوتي متميز متتبعا مسار الصوت في الجهاز 

لعديد من المصطلحات التي تشير إلى مواضع توقف الصوت ،وهي النطقي مستعملا ا
الحيز والمدرج ،والمبدأ ،والمخرج ،فجعل للحروف العربية ستة عشر مخرجا ب)دءا : 

ومن هنا جاءت التسمية لهذا المعجم ،وق)د   من أقصى الحلق إلى الشفتين مبتدئا بالعين
،وف)ي داخ)ل ك)ل ب)اب  على أبواب باب لك)ل ح)رف م)ن ح)روف الهج)اء" العين"وزع 

عرضت تقليبات ذلك الح)رف م)ع جمي)ع الح)روف الهجائي)ة الأخ)رى لمعرف)ة الج)ذور 
الت))ي تش))تمل عل))ى ذل))ك الح))رف مراعي))ا ف))ي ذل))ك أص))ول الج))ذور الثنائي))ة والثلاثي))ة 

ف))العين والح))اء واله))اء والغ))ين  حلقي))ة، لأن مب))دأها م))ن «،والراعي))ة والخماس))ية فق))ال 
  .»الحلق

 ،والف)اء ،الراء ،وال)لام والن)ون: الذلقية والشفوية ستة ،هي  واعلم أنّ الحروف
هذه الحروف ذلقاً لأن الذلاقة في المنط)ق إنم)ا ه)ي بط)رف والباء والميم وإنما سميت 

ال)راء : ه)ذه الأح)رف الس)تة ومنه)ا ثلاث)ة ذلقي)ة ) مدرجتا(أسلة اللسان والشفتين وهما 
،واللام ،والنون ،تخرج من ذلق اللسان من طرف اللسان من طرف غار الفم ،وثلاثة 

والق)اف والك)اف لهويت)ان، ...الفاء والباء والميم مخرجها من الشفتين خاص)ة : شفوية 
  .لأن مبدأها من اللهاة
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إبراهيم السامرائي،دار مكتبة .خزومي،تح مهدي الم"العين "الخليل بن أحمد الفراهيدي  
   47،ص1الهلال، ج
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  موالجيم والشين والضاد شجرية، لأن مبدأها من شجر الف
  .والصاد والسين والزاي أسلية، لأن مبدأها من أسلة اللسان 

  .والطاء والتاء والدال نطعية، لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى 
  .اللثة  والظاء والذال والثاء لثوية، لأن مبدأها من

  .والراء واللام والنون ذلقية، لأن مبدأها من ذلق اللسان
  .والفاء والباء والميم شفوية، لأن مبدأها من الشفة

به)))ا  قوالب)))اء وال)))واو والأل)))ف والهم)))زة هوائي)))ة ف)))ي حي)))ز واح)))د،لأنها لا يتعل)))
  .184»شيء

إن هذا النظ)ام الفري)د ف)ي ترتي)ب ح)روف المعج)م العرب)ي عل)ى أس)اس ص)وتي 
ا حسه الدقيق ومعرفته الدقيقة بان اللغة منطوق)ة قب)ل أن تك)ون مكتوب)ة، ولع)ل يؤكد لن

في)ه اللغ)ات جميعه)ا، واعتم)د ف)ي ذل)ك عل)ى تذوق)ه للح)روف وبح)ث ع)ن  قهذا ما تتف
عل)ى ح)ال  رأعمق الأصوات في المخرج، فوجد الهمزة لكنه لم يبدأ بها لأنه)ا لا تس)تق

ق أو الكتاب)ة، ث)م ق)ارن ب)ين الع)ين والح)اء ومتقلبة ولا صورة ثابتة لها سواء ف)ي النط)
وق)ال اب)ن كيس))ان  185.فوج)د أن الع)ين أنص)ع وأوض)ح ف))ي النط)ق م)ن الح)اء فب))دأ به)ا

لم أبدأ بالهمزة لأنها يلحقها النقص  «سمعت من يذكر عن الخليل أنه قال ) هـ299ت(
ع)ل إلا لأنه)ا لا تك)ون ف)ي ابت)داء كلم)ة لا ف)ي اس)م ولا ف فوالتغيير والحذف، ولاب)الأل

لأنها مهموسة ففيه لا صوت له)ا، فنزل)ت إل)ى الحي)ز الث)اني  ءزائدة أو مبدلة،ولا بالها
وفي))ه الع))ين والح))اء، فوج))دت الع))ين أنص))ع الح))رفين فابت))دأت ب))ه ليك))ون أحس))ن ف))ي 

  186».التأليف
أن الدرس الخليلي الصوتي يدل عل)ى عبقري)ة ص)احبه خاص)ة م)ن  إذاً  ىلا يخف

والتصنيف الدقيق بحسب مخارجها مما يدل على إمكانياته  خلال التقسيم الفيزيولوجي
وريادته دون أن يكون لديه شيء من الإمكــانات الحديثة من آلات تسجيل أو تصوير 

ل)ذلك فق)د ك)ان ص)حيحا م)ا توص)ل إلي)ه محق)ق كت)اب .187أو معرفة بنظريات التشريح
م فيما خلا العربية إن في المقدمة منه بواكير معلومات صوتية لم يدركها العل «العين 

الخلي))ل بتص))نيف  يولا يكتف)) 188»م))ن اللغ))ات إلا بع))د ق))رون ع))دة م))ن عص))ر الخلي))ل
الأصوات، أصوات الشفة، أصوات الحلق، أصوات الأسلة، بالنظر إلى مخارجها، بل 
يصف هيئاتها من المدرج وما يص)طدم به)ا م)ن أجه)زة النط)ق، أو يتجاوزه)ا بان)دفاع 
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   58،ص1المصدر السابق، ج 

-
  . 219طبعة مكتبة مصر، ص1،ج"المعجم العربي "ينظر  حسين نصار 185

-
   90،ص1ج.، تح جاد المولى وآخرون،دار إحياء الكتب العربية، دت، دط"المزهر"السيوطي  186

-
   105-104ص ينظر  إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية،187

-
   10،ص1مقدمة التحقيق لكتاب العين، ج188
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رج من الجوف وليس لها حيز تنسب إليه س)واه ومنه)ا م)ا الهواء فيصفها، فمنها ما يخ
يقع في مدرجة من مدارج اللسان، ومنها ما يق)ع ف)ي مدرج)ة م)ن م)دارج الحل)ق، وم)ا 

لق))د تمك))ن .189.يق))ع م))ن م))درج الله))اة، وم))ا ه))ي هوائي))ة ك))الألف اللين))ة وال))واو والي))اء 
الموّلد والمح)دث الخليل بحسه الصوتي وملاحظاته الدقيقة أن يدرأ الدخيل والمعرب و

فإن وردت عليك كلمة رباعي)ة  «والمبتدع عن لغة العرب يقول الخليل في هذا الشأن 
ف)ي تل)ك الكلم)ة م)ن ه)ذه  نأو خماسية معراة م)ن ح)روف ال)ذلق أو الش)فوية، ولا يك)و

 الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك، فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة ليست
لست واجداً من كلام العرب لكلمة رباعية أو خماس)ية إلا وفيه)ا  من كلام العرب لأنك

   190».من حروف الذلق أو الشفوية واحدا أو اثنان أو أكثر 
كيف تكون الكلمة المولدة المبتدعة غير مشوبة بشيء من هذه  :قال الليث، قلت

فه)ي مول)دات لا "الكش)عثج والخض)عثج والكش)عطج وأش)باههن" نح)و:الحروف ؟ فقال 
   191.في كلام العرب، لأن ليس فيهن شيء من حروف الذلق أو الشفوية  تجوز

لقد تمكن الخلي)ل م)ن وص)ف الم)ادة الص)وتية خاص)ة وص)فا علمي)ا دقيق)ا أثبت)ت  
دلي)ل ثاب)ت عل)ى ذك)اء   -ف)ي رأين)ا–المخابر الصوتية المتطورة الحديثة أمانتها ،وهو 

دل)يلا عل)ى ذل)ك ازده)ار حرك)ة  الخليل الثاقب ودقة ملاحظاته وعبقريته الفذّة،وحس)بنا
اعتم)ده التأليف المعجمي من قبل العديد من العلماء ولكنها لم تخ)رج ع)ن ال)نمط ال)ذي 

حم)د م)ن حي)ث الم))ادة المعجمي)ة أو طريق)ة البح)ث ف)ي الأص)وات اللغوي))ة الخلي)ل ب)ن أ
ته)ذيب " والأزهري في " البارع في اللغة " ،ومن هؤلاء أبي علي القالي في معجمه 

ال))ذي اعتم))د بش))كل ب))يّن عل))ى الم))نهج الخليل))ي م))ع الت))زام الترتي))ب الص))وتي "  اللغ))ة
إنّ)ه  «: فق)ال .مراعيا نظام التقاليب " العين "للمخارج الذي ابتكره الخليل في معجمه 

تمد عليه)ا لم يجد أصوب ولا أوفى من مقدمة الع)ين الت)ي وض)عها الخلي)ل ول)ذلك س)يع
      192 ».. ف العين احتذاء بالخليلوقد بدأ بحر ،وينقلها بين يدي كتابه

إن الدارس لمقدمة كتاب الع)ين ي)درك ه)ذا الإب)داع والدق)ة المتناهي)ة ف)ي وص)فه 
لمخرج كل صوت، وليس ه)ذا فحس)ب، ب)ل المقارن)ة ب)ين بع)ض الأص)وات، فاكتس)ب 

ول)يس ب)ين أي)دينا  «بحق صفة الريادة في هذا المجال، يقول الدكتور أحم)د محمد ق)دور 
لى أن أحدا تقدم الخليل في هذا المجال، لذلك يع)د الخلي)ل رائ)دا له)ذا العل)م دليل يشير إ

لق))د تمك))ن م))ن تق))ديم .193»ك))ـريادته لعل))وم اللغ))ة والع))روض عن))د الع))رب ب))لا من))ازع 
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٨٠



 

العشرات من المصطلحات في علم الأصوات،أدركها العل)م الح)ديث بوس)ائله المختلف)ة 
هدي المخزومي وإب)راهيم الس)امرائي تضم المقدمة في طبعة الأستاذين م «المتطورة 

وس)بعين مص)طلحا ف)ي مج)ال عل)م الأص)وات بفروع)ه  ةبحسب إحصائيا نحوا من مائ
  194»المختلفة 

ويمكن أن نستنتج مما سبق أن للعرب إسهامات مثمرة ف)ي الدراس)ات الص)وتية 
في غاية الدقة وهذا يفند ادعاءات المستشرقين وحتى بعض الباحثين الع)رب، أن ه)ذه 

وتيات العربية بشتى فروعها متناثرة بالبحوث التي ضمتها الحض)ارات الإنس)انية الص
ولق)))د تب)))ين ل)))ي ح)))ين عمل)))ت ف)))ي مقدم)))ة كت)))اب  «المتعاقب)))ة،  ك)))الهنود واليون)))ان 

للخلي))ل أن ك))ل المص))طلحات الت))ي اس))تعملها الخلي))ل ترج))ع إل))ى أص))ول لغوي))ة "الع))ين"
ذا عل)ى ك)ل م)ا يتص)ل بجه)از معروفة عند العرب ومدون)ة ل)دى اللغ)ويين، وينطب)ق ه)

،بل لق)د تب)وأ الخلي)ل به)ذا الوص)ف العلم)ي وليس هذا فحس)ب 195»النطق انطباقا تاما 
النط)ق و أعض)ائه،  منزلة يضاهي بها  ما توص)لت إلي)ه الدراس)ات ف)ي وص)ف جه)از

وقد أشرت إلى ذلك بع)ض الإش)ارات ف)ي وص)فه له)ذا الجه)از، لك)ن ه)ذا الوص)ف ل)م 
عملي)ة إص)دار الأص)وات  ءوإبراز وظيفتهما أثنا∗لصوتيين يتعرض فيه إلى الوترين ا

لك))ن ه))ؤلاء جميع))ا ل))م يعرف))وا ال))وترين الص))وتيين، لأنه))م اعتم))دوا عل))ى «ولا ض))ير 
الملاحظ))ة وتتب))ع الأث))ر ،ول))م يعتم))دوا عل))ى التش))ريح الت))ي يع))د م))ن المج))الات الطبي))ة 

ك)ن ال)ذي يق)ف المتطورة في الوقت الحاض)ر ،لأن)ه باختص)ار ل)م يك)ن ف)ي متن)اولهم ،ل
عن))ده الباح))ث ،وتمتلك))ه الحي))رة والغراب))ة ه))و أن الطبي))ب اب))ن س))ينا ال))ذي ق))دم وص))فا 
تشريحيا للحنجرة لم يشر ول)و بكلم)ة واح)دة إل)ى ال)وترين الص)وتيين ويب)دو أن علم)اء 
العربية القدماء  من خلال دقة الملاحظة ،ق)د عرف)وا أهميتهم)ا أي ال)وترين الص)وتيين 

  196همسوالفي عمليتي الجهر 
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    .56نفسه،ص 
هما رباطان مرنان يشبهان الشفتين،ويمتدان أفقيا من الخلف إلى الأمام حيث يلتقيان عند ذلك  ∗

استعمال  ويذهب علماء الأصوات أن استعمال كلمة وتر أو حبل هو".تفاحة آدم "المسمى  البروز
 .، فهما في الحقيقة شفتان موضوعتان وضعا متوازياحيحغير ص

    .  72ص  نفسه،-،مأحمد محمد قدور - 196

٨١



 

  :جدول المواقع الصوتية عند الخليل
ا

  لرقم
  أصواته   المخرج

0
1  

  .ع،ح،هـ ،غ ،خ   الحلقية

0
2  

  .ق،ك     اللهوية

0
3  

  .ج ،ش ،ض    الشجرية

0
4  

  .ص،س ،ز   الأسلية

0
5  

  .ط،ت ،د    النطعية

0
6  

  .ظ،ذ،ث    اللثوية

0
7  

  .ر،ل ،ن     الذلقية

0
8  

  .ف،ب،م    الشفوية

0
9  

  .ا،و،ي ،أ    الهوائية

  
   ∗)هـ180ت(المنهجية الصوتية عند سيبويه -

                                                      

  
∗

ولد  'ومعناه رائحة التفاح’هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر الملقبّ بسيبويه 
م الخليل بن هـ،وقدم البصرة ، فلز148بالبيضاء، وهي أكبر مدينة في كُورة اصطخر بفارس سنة 

الذي كان يفسح له صدره ويرى فيه الطالب الذي لا يبخل عليه، وكان يحبه حبا ) هـ175ت(أحمد

، فعدَُّ "مرحبا بزائر لا يمل:"فقال الخليل" كنت عند الخليل فأقبل سيبويه:"قال ابن النطاح. كبيرا
تتلمذ على الخليل وأخذ عنه سيبويه بذلك إمام النّحاة، وأوّل من بسط القول والتأليف فيه ، بعد أن 

وممن اشترك في صنع ثقافة سيبويه العلمية والنحوية على وجه ). هـ175ت( معظم كتابه

الذي كان يستمليه الحديث والفقه وكان ممّن )هـ167ت(الخصوص حمّاد سلمة بن دينار البصري

فقد ذكر حماد  يةدفع سيبويه إلى حذق النحو بسبب تخطئته إياه في بعض المسائل النحوية واللغو
فكان فيما أمْليْتُ ذكر "بن سلمة، انَّ سيبويه جاء إليه مع قوم يكتبون شيئاً من الحديث، فقال حماد 

٨٢



 

لقد أش)رنا فيم)ا س)بق أن ال)درس الص)وتي نش)أ وترع)رع وكان)ت معالجتــ)ـه     
ضمن قضايا لغوية أخرى كالنحو والصرف والبلاغة وغيرها، فقد كان لعل)ـماء اللغ)ة 

ل)ى أعض)اء الأولين من أمثال الخليل وسيبويه وابن جني قصب الس)بق ف)ي التع)رف ع
فهم وإن لم يبلــغوا درجة الدقة التي .النطق وما لها من تأثيرات في إصدار الأصوات 

وص))ل إليه))ا المحدث))ـون بالاعت))ـماد عل))ى الآلات المتط))ـورة ف))ي التش))ريح، فق))د أدرك))وا 
  .في إنتاج الأصوات –نا عند الخلـيل كما بيّ –وضعيـات هذا الجهاز 

ف))ـي  دلا تبتع)) -ف))ي الحقي))ـقة–الص))وتي إن جه))ود ص))احب الكت))اب ف))ي المج))ـال 
أغلبها عن مبتكرات الخليـل، فنراه يوافـقه ت)ارة، ويخالف)ـه ت)ارة أخ)رى إذ أن أعض)اء 
النطق بمقارنة بسيـطة بين هذين العالمـين الجليلـين هي نفسها، وك)ذا بالنس)بة لم)دارج 

ذ تبدأ بأقصى فقد نحـا سيبويه منحـى أستاذه الخليل، إ  الحروف ويقصد بها الأصوات
  197.الحلق، وتنتهي بالشفتين،  فالشبه قاسم مشترك بينهما

                                                                                                                                       

فا �صعد رسول الله :" فقلت". �الصفا عن رسول الله  وهو الذي كان سيتمل ". الصَّ
فَاء لأن الصفا مقصورةيا فارسي لا تقل ال:"فقلت".صَعِدَ النبي صلى الله عليه وسلم الصفاء:"فقال فلما فرغ من . صَّ

وقال عبيد الله بن معاذ الغبري !" لا اكتبُ شيئاَ حتى أحكم العربية:مجلسهِ كسر القلم وقال
أحَدثكََ هشام بن عروة عن أبيه :جاء سيبويه إلى حماد بن سلمة، فقال ) :" هـ237ت(البصري 

َ : في رجل رَعُفَ في الصلاة؟ فقال حماد فانصرف  إلى الخليل فشكى إليه ما . رَعَفَ  أخطأت، إنما
والصحيح . صدق حماد، ومثل حمّاد يقول هذا، ورَعُفَ لغة ضعيفة:فقال. لقيه من حماد

،وعيسى بن )هـ177ت(كما أخذ سيبويه بعض علمه عن أبي الخطّاب الأخفش الأكبر."رَعَفَ 

وقد أكثر سيبويه .رّةوقد روى عنه سيبويه إثنين وعشربن م) هـ149ت(عمر الثقفي البصري 

،وكان معبراً له في الرواية عن أبي إسحاق )هـ182ت(النَّقل في كتابه عن يونس بن حبيب الضبي

كما أخذ . ، على نحو ما جاء في الكتاب)هـ154ت(وأبي عمرو بن العلاء) هـ117ت(الحضرمي

فبينما هو  .»كان شديد الأخذ:"قال القفطي). هـ215ت(عن وأبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري

فقال   "ليس من أصحابي إلا من لو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدَّرداء"يستملي حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
لحنت يا سيبويه، ليس هذا حيث ذهبت، "فقال حماد . وظنه اسم ليس "ليس أبو الدّرداءِ :" سيبويه

ً لا تل:"فقال"! هاهنا استثناء" ليس"وإنما هذا .فلزم الخليل فبرعَ " حنـي فيهلا جرم سأطلب علما
الذي كان على رأس ) هـ189(ولسيبويه كثير من المناظرات أهمها تلك التي جمعته بالكسائي

نْبوُرية كان شابm نظيفاً جميلاً، وكان في لسانه حُبْسَة وقلمُه أبلغَُ . الكوفة واشتهرت بالمسألة الزُّ
ف فيهما غير أنّ أرجح الأقوال ترجع وفاته إلى أما عن تاريخ ومكان وفاته فقد اختل. من لسانه

  .هـ بمدينة البيَْضاء180سنة 

  

-
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٨٣



 

الفـرق في ترتي)ب بعض لسيبويـه يستطيع استخلاص " الكتاب" إن المتمعن في
فقد بدأ سيبويه بالهمزة والألف واله)اء، وق)ـدم الغ)ين عل)ى .الحروف بينه وبين الخليل 

وتح))دث .س))ائل المختل))ف فيه))ا الح))اء وأخ))ر الق))اف ع))ن الك))اف إل))ى غي))ر ذل))ـك م))ن الم
«  ل حديثا مطولا عن الأصوات العربية ،ومخارجها وصفاتها فقا" كتابه" سيبويه في 

،ومخارجها و مجهوره))))ا ،وأح))))وال مجهوره))))ا ه))))ذا ب))))اب ع))))دد الح))))روف العربي))))ة
  198»...،ومهموسها واختلافها
  :ترتيب الحروف

قس)م الأص)ـوات جـاءت دراسـة سيبويه للأصوات أوفى وأكثر دقة وشم)ـولية، ف
  :أن أحصاها عدا فكان ترتيبه على هذا الشكل دإلى أصول وفـروع جيدة ورديئة بع

  . الهمزة والهاء والألف :فأقصاها مخرجا  -1:فللحلق منها ثلاثة 
  .ومن وسط الحلق مخرج العين والحاء  -2
  .وأدناها مخرجا من الفم ،الغين والخاء -3
  .لحنك الأعلى ،مخرج القافومن أقصى اللسان وما فوقه من ا -4
ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا ومم)ا يلي)ه م)ن الحن)ك الأعل)ى  -5

  .  ،مخرج الكاف
ومن وسط اللس)ان بين)ه وب)ين وس)ط الحن)ك الأعل)ى ،مخ)رج الج)يم ،والش)ين  -6

  .والياء
  .ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس ،مخرج الضاد -7
حاف)ة اللس)ان ،م)ن أدناه)ا إل)ى منته)ى ط)رف اللس)ان م)ا بينهم)ا من بين أول  -8

 مخ)رج ،الضاحك والناب والرباعي)ة والثني)ةوبين ما يليهما من الحنك الأعلى ،وفويق 
  .اللام

ومن حافة اللسان م)ن أدناه)ا إل)ى منته)ى ط)رف اللس)ان م)ا بينهم)ا وب)ين م)ا  -9
  .يليها من الحنك الأعلى وما فويق الثنايا ،مخرج النون

اللس))ان قل))يلا لانحراف))ه إل))ى م))ن مخ))رج الن))ون ،غي))ر أن))ه أدخ))ل ف))ي ظه))ر  -10
  .،مخرج الراءاللام

  .ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا ،مخرج الطاء ،والدال ،والتاء -11
  ومما بين طرف اللسان وفويق الثنايا ،مخرج الزاي ،والسين ،والصاد -12
  .،مخرج الظاء ،والذال ،والثاءومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا  -13
  .ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى ،مخرج الفاء -14
  .ومما بين الشفتين ،مخرج الباء ،والميم ،والواو -15
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ثم يضيف إلى الح)روف الأص)لية  199.ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة -16
ن حرف)ا بح)روف وتك)ون خمس)ة وثلاث)ي «:ستة حروف فرعية مستحس)نة حي)ث يق)ول 

به))ا وتستحس))ن ف))ي  ذه))ن ف))روع وأصل))ـها م))ن التس))ـعة والعش))رين وه))ي كثي))رة لا يأخ))
النون الخفيفة والهمزة التي بين بين، والألف التي تمال :قراءة القـرآن والأشعار وهي 

ث)ـم .200»...إمـالة شديدة، والشين التي كالجيـم والص)اد الت)ي ك)الزاي، وأل)ف التفخي)ـم 
وتك)ون اثن)ين وأربع)ين  «أخرى فرعيـة فيه)ا الجي)ـدة والرديئ)ـة أضاف سبعة حروف 

 نحرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة ف)ي لغ)ة م)ن ترتض)ي عربيت)ه، ولا تستحس)
في قراءة القرآن ولا في الشعر، وه)ي الك)اف الت)ي ب)ين الج)يم والك)اف، والجي)ـم الت)ي 

كالس)ين، والط)ـاء الت)ي  كالكاف، والجيم التي كالشين، والضاد الضعيفة، والضاد الت)ي
وم)ن العلم)اء المح)دثين م)ن رأى .201».كالتاء، والظاء التي كالثاء، والباء الت)ي كالف)اء

أنّ تقسيم سيبويه لمخارج الحروف فيه شيء من الغموض ،وعدم الوضوح في بعض 
  202.الأحيان ،حيث نجد أنّ مخارج بعض الحروف متقاربة وغير واضحة 

كل مجموعة م)ن الأص)وات مخرج)اً معين)اً، وق)دم لقد استطاع سيبويه أن يحدد ل
ل))ه وص))فا دقيق))اً، وب))ذلك يك))ون ق))د خ))الف أست))ـاذه الخلي))ل ف))ي نظرت))ه إل))ى مخ))ـارج 

،ب)))ل إنّ اب)))ن جن)))يّ ∗الح)))روف، فأحص)))اها س)))يبويه س)))تة عش)))ر مخرج)))اً كم)))ا تق)))دم 
فأم)ا ترتيبه)ا ف)ي كت)اب الع)ين «:انتقد ترتيب الخلي)ل للح)روف العربي)ة ،فق)ال)هـ392(

خللٌ واضطراب ،ومخالفة لما قدّمناه آنفاً ،ممّا رتبه سيبويه ،،وتلاه أصحابه عليه ففيه 
ولقد نح)ا نح)و س)يبويه الكثي)ر م)ن .203» .،وهو الصّواب الذي يشهد التأمّل له بصحته

،واب)ن جن)ي 204العلماء واللغويين ف)ي ت)رتيبهم لمخ)ارج الح)روف وم)نهم اب)ن الس)راج 
غي))ر أنّ الاخ))تلاف ب))ين العلم))اء الع))رب .وغي))رهم  206،واب))ن يع))يش  205،والس))كاكي 

إل)ى اعتم)اد ه)ؤلاء العلم)اء الأف)ذاذ عل)ى   -ف)ي نظرن)ا–القدماء في هذه المس)ألة م)رّدهُ 
الملاحظات الذاتية والمشاهدات البسيطة  لعملية نطق هذه الأصوات لتحديد مخارجها 
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   431المصدر نفسه، ص 
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   432ر نفسه، صالمصد 
 32،ص' المدخل إلى علم اللغة 'رمضان عبد التواب :ينظر- 202

إن سيبويه وهو  يتناول موقعيات  الأصوات اللغوية ،لم يقدم شرحا مستقلا ومنفصلا للجهاز  ∗
 .النطقي أو التصويتي مستقلا عن حديثه عن الصوامت

 1/51،' سر صناعة الإعراب' ابن جني - 203
 3/401' صول في النحّوالأ' ابن السراج - 204
 5،ص ' مفتاح العلوم' السكاكي - 205
 10/125شرح المفصّل ' ابن يعيش - 206

٨٥



 

الت)ي م)ن ،بعيداً عن المبتكرات الحديثة في علم الأصوات خاصة الجان)ب التش)ريحي ،
فالنون مثلا تسمى « :شأنها أن توفر الدّقة والموضوعية ،يقول صبحي الصالح معللاًّ 

،حيث ينطق بها ن ذلق اللسان،وخيشومية تارة أخرىعند بعضهم ذلقية ،لأنها تخرج م
ولو أخذت برأي واحد منهم ،وقنعت بتقسيماته واصطلاحاته لما وجدت)ه .من الخيشوم 

  207» ...يخلط أو يناقض نفسه 
هي الفرق  -بناءً على ما تقدّم -ومن المسائل الواجب التنبيه إليها في هذا المقام 

في ترتيبهما لمخارج الح)روف،إذ جع)ل الخلي)ل الهم)زة ) الخليل وسيبويه(بين العلَمََين 
أقصى الحروف مخرجاً ،ثمّ الحاء والهاء والعين من مخرج واحد ثم الغين والخاء من 

يه جعله)نّ م)ن ثلاث)ة مخ)ارج لكن)ه أض)اف إل)ى الهم)زة اله)اء مخرج واحد ،لك)ن س)يبو
  .والألف ،في حين أسقط الخليل الألف من الحيز الحلقي ،وألحقها بالمخرج الهوائي

أننا ن)بخس الجه)ود  -من خلال هذه المقارنات البسيطة–وحتى لا يظن بنا ظانٌ 
من ذلك تماماً فإننا العربية القديمة في علم الصوتيات قدرها وشأوها ،بل على العكس 

نثُمّن هذه المجه)ودات المعتم)دة عل)ى ال)ذوق والح)سّ اللغ)وي والملاحظ)ات والمش)اهدة 
 « :يقول صبحي الصالح في هذا الس)مت .الذاتية وننحني لهذه الأعمال إجلالا وإكباراً 

لسنا نزعم طبعاً أنّ الدراسات القديمة لم تعد بالفائدة على الأبحاث اللغوية ،فم)ا يج)رؤ 
وم)ن ذا ال)ذي ينك)ر عل)ى علم)اء الأص)وات دّق)تهم .على مثل هذا القول باحث منصفٌ 

في ملاحظة المسموعات وتسجيلها بالأجهزة والآلات ولم يكن شيء م)ن ه)ذا متيسّ)راً 
لعلمائنا المتقدّمين ل)دى دراس)تهم الأص)وات وكيفي)ة خروجه)ا م)ن أعض)اء النط)ق وم)ا 

نحراف ،وجاءوا مع ذل)ك بوص)فٍ دقي)قٍ لجه)از يعتريها من التغّيرّ وما يصيبها من الا
النط)))ق ووظ)))ائف أعض)))ائه فك)))انوا أول ال)))رواد لعل)))م الأص)))وات ،وعل)))ى الكثي)))ر م)))ن 

  208» .ملاحظاتهم بُنيت المباحث الحديثة في مخارج الحروف وصفاتها 
أن الدراسات الحديثة في المجال الصوتي   -حين المقارنة–لقد بدا واضحاً إذاً   

فادت كثيرا من جه)ود ه)ؤلاء العلم)اء ، ولا عج)ب، أن يش)يد بفض)لهم والبحوث قد است
ال)درس اللغ)وي ف)ي الفت)رة الخليلي)ة و  نّ لأالعديد من الباحثين في هذا الحق)ل المعرف)ي 

  209  السيبوية كان قد بلغ ذروته اللسانية
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  .جدول المواقع الصوتية عند سيبويه
ا

  أصواته  المخرج  لرقم

0

الهم))))))))))))))))زة    أقصى الحلق   1
  .والهاء والألف

0

الع)))))))))))))))))))ين   وسط الحلق  2
  .والحاء

0

الغ)))))))))))))))))))ين   .أدنى الحلق  3
  .والخاء

0

4  
م)))ن أقص)))ى اللس)))ان وم)))ا فوق)))ه م)))ن الحن)))ك 

  .القاف  .الأعلى

0

5  
من أسفل من موضع الق)اف م)ن اللس)ان قل)يلا 

  .الكاف  .الحنك الأعلى ومما يليه من

0

6  
م)))ن وس)))ط اللس)))ان بين)))ه وب)))ين وس)))ط الحن)))ك 

  .الأعلى
لج))))))))))))))))))))يم ا

  .،والشين والياء

0

7  
م)))ن ب)))ين أول حاف)))ة اللس)))ان وم)))ا يليه)))ا م)))ن 

  .الضاد  .الأضراس

0

8  

م))ن ب))ين أول حاف))ة اللس))ان ،م))ن أدناه))ا إل))ى 
منتهى طرف اللسان م)ا بينهم)ا وب)ين م)ا يليهم)ا م)ن 
الحن))ك الأعل))ى وفوي))ق الض))احك والن))اب والرباعي))ة 

  .والثنية

  .اللام

0

9  

منته)ى ط)رف من حافة اللسان من أدناها إلى 
اللسان ما بينهما وب)ين م)ا يليه)ا  م)ن الحن)ك الأعل)ى 

  .وما فويق الثنايا
  .النون

  .الراءم))ن مخ))رج الن))ون ،غي))ر أن))ه ادخ))ل فيظه))ر 1

٨٧



 

  .اللسان قليلا  0

1

الط)))))))))))))))))))اء   .مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا  1
  .،والدال ،والتاء

1

ال))))))))))))))))))زاي   .مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا  2
  .والصاد،والسين ،

1

الظ)))))))))))))))))))اء   .مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا  3
  .،والذال ،والثاء

1

  .الفاء  .من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى  4

1

الب)اء ،والم))يم   .مما بين الشفتين  5
  .،والواو

1

الن)))))))))))))))))))ون   .من الخياشيم  6
  .الخفيفة

  :منهجية ابن جنيّ الصوتيةّ
س)ر "في الحديث عن الجهاز النطقي ف)ي كتاب)ه) هـ392ت ( لقد اجتهد ابن جنيّ 

وذل))ك م))ن خ))لال طريق))ة تعليمي))ة ناجع))ة قلمّ))ا تعتم))دها المنظوم))ة " ص))ناعة الإع))راب 
ش)به بعض)هم « :التربوية التعليمية في الكثير من البلدان العربية ،وهي التمثي)ل ،فق)ال 

لص)وت ،فإن الصوت يخرج مس)تطيلا أمل)س س)اذجا ،كم)ا يج)ري ا يالحلق والفم بالنا
الن)اي المنس)وقة ، في الألف غفلا بغير  صنعة فإذا وضع الزام)ر أنامل)ه عل)ى خ)روق 

اختلفت الأص)وات وس)مع لك)ل خ)رق منه)ا ص)وت لا يش)به ص)احبه وراوح بين عمله 
،فك))ذلك إذا قط))ع الص))وت ف))ي الحل))ق والف))م باعتم))اد عل))ى جه))ات مختلف))ة ك))ان س))بب 

ر العود فإن الضارب إذا ضربه وهو ونظير ذلك وت.استماعنا هذه الأصوات المختلفة 
مرسل سمعت له صوتا ،فإذا حصر آخر الوتر ببعض أصابع يس)راه أدى ص)وتا آخ)ر 

ا التشبيه وما حمله من تعلي)ل لوظيف)ة وهذ .210»،فإن أدناها قليلا سمعت غير الاثنين 
ق))د اعتم))ده العدي))د م))ن  الجه))از النطق))ي ،وم))ا يعت))رض اله))واء الص))اعد م))ن ال))رئتين 

والحروف تختلف « :القدماء والمحدثين ومنهم ابن سنان الخفاجي الذي قال  الدارسين
باختلاف مقاطع الصوت حت)ى ش)به بعض)هم الحل)ق والف)م بالن)اي،لأنّ الص)وت يخ)رج 
منه مستطيلاً ساذجاً فإذا وضعت الأنامل على خروقه ووقعت المزاوج)ة بينهم)ا س)مع 

الص))وت ف))ي الحل))ق والف))م  لك))ل ح))رف منه))ا ص))وت لا يش))به ص))احبه ،فك))ذلك إذا قط))ع
بالاعتماد على جهات مختلف)ة س)معت الأص)وات المختلف)ة الت)ي ه)ي ح)روف وله)ذا لا 
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يوجد في صوت الحجر وغيره  لأنه لا مقاطع فيه للصوت ول)يس يحت)اج إل)ى حص)ر 
  .211» .الحروف التي يتعلق بها 

إذا ضرب من غير أن يض)غط  -يقول ابن جني–إنّ الضارب على أوتار العود 
وتر سُمع له صوتٌ،فإذا ضغط على أول وتر س)مع ل)ه ص)وت أخ)ر ،ف)إن أدناه)ا  على

قليلاً سمع غير الاثنين ،ثمّ كذلك كلما أدنى أصابعه م)ن أول ال)وتر تش)كلت ل)ه أص)داء 
مختلفة ،إلا أنّ الصوت الذي يؤديه الوتر غفلاً غير محصور تج)ده بالإض)افة إل)ى م)ا 

ختل))ف ذل))ك بق))در ق))وّة ال))وتر وص))لابته وي ،غوط محص))ور أمل))س مهت))زاً أداه وه))و مض))
ب علي)ه ك)أول ،وضعفه ورخاوته ،،فالوتر في هذا التمثيل ك)الحلق ،والخفق)ة بالمض)را

ر كجريان الصوت في وجريان الصوت غفلاً غير محصو ،الصوت من أقصى الحلق
وما يعترضه من الضغط والحصر بالأصابع كال)ذي يع)رض للص)وت  ،الألف الساكنة

إنّ القولين السابقين كما ترى لا يختلفان إلاّ في  212.من المقاطع  في مخارج الحروف
نبراساً للعلماء م)ن بع)ده ،ب)ل أص)بح قاع)دة  -في اعتقادي–القليل ،فكان قول ابن جنيّ 

  .علمية لا تحتاج التأويل أو النقاش 
إن المنهج الذي اعتمده ابن جنيّ ف)ي ترتيب)ه لأص)وات الح)روف لا يس)تقل عمّ)ا 

الهم)زة والأل)ف  :،إذ ج)اء ترتيب)ه عل)ى النح)و الت)الي"لكت)اب ا"سيبويه في وجدناه عند 
والهاء ،والعين والحاء والغين والخاء والقاف،والكاف والجيم والشين والي)اء ،والض)اد 

،والص))اد وال))زاي والس))ين ،والظ))اء ء ،والن))ون والط))اء ،وال))دال والتاء،وال))لام ،وال))را
  .والغنةّ أو النون الخفيفة ،يم والواوء ،والفاء ،والباء والم،والذال ،والثا

فه))ذا ه))و ترتي))ب الح))روف عل))ى م))ذاقها  « :ق))ال اب))ن جن))يّ ف))ي ترتيب))ه ه))ذا 
وبين من اخذ بهذا الترتيب خلاف يظهر في ترتيب أصوات .وتصّعدها وهو الصحيح 

كمثل اختلافهم في أصوات مخرج)ي الح)ادي عش)ر والث)اني عش)ر أي  دالمخرج الواح
وال))دال والت)))اء وأص))وات ح))روف الص))اد وال))زاي والس)))ين  أص))وات ح))روف الط))اء

  213» .،واختلافهم في مخارج أصوات اللام والراء والنون 
: أما مخارج الأصوات عند ه)ذا الع)الم العرب)ي الف)ذّ فكان)ت عل)ى الش)كل الت)الي 

  :اعلم أنّ مخارج هذه الحروف ستة عشر  « :قال 
قص))اه مخ))رج الهم))زة والأل))ف ثلاث))ة منه))ا ف))ي الحل))ق فأوله))ا م))ن أسْ))فله إل))ى أ 

الهمزة و ذهب إل)ى أن اله)اء :والهاء،هكذا يقول سيبويه ،وزعم أبو الحسن أن ترتيبها 
مع الألف ،لا قبلها ولا بعدها والذي يدل على فساد ذلك وصحة قول سيبويه أنك متى 
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حركت اللف اعتم)دت به)ا عل)ى أق)رب الح)روف منه)ا إل)ى أس)فل ،فقلبته)ا هم)زة ،ول)و 
  .اء معك لقلبتها هاء وهذا واضح غير خفيكانت اله

  .ومن وسط الحلق مخرج العين والحاء 
  .ومما فوق ذلك مع أول الفم مخرج الغين والخاء 
  .ومما فوق ذلك من أقصى اللسان مخرج القاف 

  .ومن أسفل من ذلك وأدنى إلى مقدم الفم مخرج الكاف 
  .جيم والشين والياء ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج ال

ومن أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد ،إلا أنك إن ش)ئت 
  .تكلّفتها من الجانب الأيمن ،وإن شئت من الجانب الأيسر 

ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ،من بينه)ا وب)ين م)ا يليه)ا 
  .لرباعية والثنية مخرج اللام من الحنك الأعلى ،مما فوُيق الضاحك والناب وا

  .ومن طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا مخرج النون 
ومن مخرج النون غي)ر أن)ه أدخ)ل ف)ي ظه)ر اللس)ان قل)يلا ،لانحراف)ه إل)ى ال)لام 

  .مخرج الراء 
  .ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء 

  .ن مخرج الصاد والزاي والسين ومما بين طرف الثنايا وطرف اللسا
  .ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا مخرج الظاء والذال والثاء 

  .ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء 
  .ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو 

فذلك س)تة عش)ر  ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة ،ويقال الخفيفة أي الساكنة
  214» .مخرجا

إن الباحث المتمعن لهذا لترتي)ب ي)درك تم)ام الإدراك أن اب)ن جن)ي عل)ى خط)ى 
،فض)))لا ع)))ن حص)))رها ف)))ي س)))تة عش)))ر س)))يبويه ف)))ي إحص)))اء المخ)))ارج الص)))وتية 

،وهذا يدل على أن بعض المخ)ارج يتك)ون فيه)ا أكث)ر م)ن ص)وت ولربم)ا ك)ان مخرجا
عل))ى ال))رغم أنّ ) الب))اء ،الم))يم ال))واو( ر الغ))ين والخ))اء م))ثلا أو أكث))(المخ))رج لص))وتين 

عموماً لق)د .والفم ثلاثة عشر مخرجا ).ثلاثة مخارج( الحلق:المخارج كلها تقسم على 
ف)ـي )   ه)ـ833ت (ق)ـال اب)ن الج)زري  اتفق الخليل وتلميذه في الكثير من الم)واطن ،

مخرج)اً،  مخارج الحروف عند الخليل سبعة عش)ر«): التمهيد في علم التجويد(كتـابه 
فللحلق ثلاثة مخارج لس)بعة . .. وعند سيبويه وأصحابه ستة عشر، لإسقاطهم الجوفية

فم))ن أقص))اه الهم))زة والأل))ف؛ لأنّ مب))دأه م))ن الحل))ق، ول))م ي))ذكر الخلي))ل ه))ذا : أح))رف
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 »الحرف هنا، والهاء، ومن وسطه العين والحاء المهملت)ان، وم)ن أدن)اه الغ)ين والخ)اء
215  

ترتيب)))ه للح)))روف ع)))ن الخلي)))ل وس)))يبويه اختلاف)))اً  أم)))ا اب)))ن س)))ينا فيختل)))ف ف)))ي
  :واضحاً،فجاء الترتيب المخرجي على الصورة التالية 

/ الش))ين/ الج))يم/ الك))اف/ الغ))ين/ الق))اف/ الخ))اء/ الح))اء / الع))ين/ اله))اء/الهم))زة
/ ال)راء/ ال)لام/ ال)ذال/ الظ)اء/ الث)اء/ ال)دال/ الت)اء/ الط)اء/ ال)زاي/ الس)ين/ الصاد/الضاد
  216.الألف المصوّتة/ الياء الصامتة/ الواو الصامتة/ النون الخفيفة/ الميم/ ءالبا/ الفاء

    مخارج الحروف     

 
  الخليل 
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و 
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أل)))))))))ف 
  مصوّتة

  
 :مخارج الأصوات عند المحدثين 

من خلال تقصينا لمخارج الأصوات عند علم)اء العربي)ة كالخلي)ل وس)يبويه،فقد 
ف)ا رغ)م أنّ ه)ذا الترتي)ب ق)د ت)م عل)ى أس)اس فيزيول)وجي اختلا  -كما وضحنا -لاحظنا

ق))ال اب))ن الج))زري .مخرج))ي ب))دءا بأقص))ى الحل))ق ووص))ولا إل))ى المخ))ارج الش))فوية
وقد اختلفوا في عددها فالصحيح المختار عن)دنا ،وعن)د م)ن تق)دمنا م)ن المحقق)ين ...«:

ريح ،كالخليل بن أحم)د ،ومك)ي ب)ن أب)ي طال)ب وأب)ي القاس)م اله)ذلي ،وأب)ي الحس)ن ش)
،وغيرهم سبعة عشر مخرجاً وهذا الذي أثبته أبو علي بن س)ينا ف)ي مؤل)ف أف)رده ف)ي 

  .  217»...مخارج الحروف وصفاتها 
إنّ القارئ للكتب الحديثة في مجال الص)وتيات س)يدرك ه)ذا الب)ون الشاس)ع ب)ين 

،وع)ددها ة القدماء في ترتيب مخ)ارج الحروفعلماء اللغة المعاصرين وعلماء العربي
ترتيبهم لحروف المعجم يبدأ غالباً من الشفتين إلى أقص)ى الحل)ق ،فك)ان ترتيب)اً  إذ أنّ .

تنازلياً،في حين أنّ القدماء كان ترتيبهم على العكس من ذلك تمام)اً ،فج)اء م)ن أقص)ى 
  .218الحلق إلى الشفتين 

كما حصر العلماء المحدثون عدد المخارج الص)وتية ف)ي عش)رة مخ)ارج ،وه)و 
 -عل)م اللغ)ة' ودليلنا في ذلك التقسيم المقترح لكمال بش)ر ف)ي كتاب)ه الغالب كما ذكرنا ،

  :وأشهر هذه المخارج 219،حيث قسّم المخارج إلى أحد عشر مخرجاً 'الأصوات
  )الباء،الميم،الواو(الشفوية -1
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  )الفاء(الشفوية الأسنانية -2
  )الذال ،الثاء،الظاء(الأسنان مع طرف اللسان -3
 ،التاء،الض))))اد،الطاء،الدال(ف))))ي اللس))))ان ومقدّم))))هث))))ة م))))ع طرالأس))))نان و الل -4

  )السين،الزاي،الصاد
  220)اللام،الراء،النون(اللثوية -5
  221)الشين،الجيم،الياء(الغاريةّ -6
  )الغين،الخاء(الطبقيةّ -7
  )القاف(اللهوية -8
  222)الحاء،العين(الحلقيةّ -9

  223)الهمزة،الهاء(الحنجريةّ -10
ه إلى عهد الخليل وسيبويه ، وانطلق من ومن العلماء المحدثين من رجع أدراج

ولمّ))ا يص))لْ بع))دُ ؛وجماع))ة س))ارت إل))ى الأم))ام تغت))رف م))ن « جدي))د يح))اول التجدي))د 
الدراس)ات الأجنبي))ة بالنق))ل،عن طري))ق الترجم))ة إل))ى العربي))ة بغي))ر العربي))ة ،ف))ي أكث))ر 

   224».أعمالها ،ولما يستقر أمرها على حال بعد
وع)دّوها حس)ب  لم)اء الق)دماء،ي)ب العوق)د رتّ)ب المح)دثون الح)روف حس)ب ترت

،وجاء في فصل ' دراسات في فقه اللغة'ومنهم علي عبد الواحد وافي في كتابه  ،عدّهم
م))ن فص))ول ه))ذا الكت))اب ح))ديث ع))ن اللغ))ة العربي))ة فتح))دث ع))ن أص))واتها ،م))ن حي))ث 

. للأص))وات العربي))ة نح))و خمس))ة عش))ر مخرج))اً «:  مخارجه))ا وص))فاتها ،وفيه))ا ق))ال 
  .وات مرتبة على ما جاءت عليه عند سيبويه مع بعض الاختلافات فكانت الأص225»

عموماً لق)د تمكن)ت الدراس)ات الص)وتية الحديث)ة م)ن التوص)ل إل)ى نت)ائج علمي)ة 
دقيق))ة ف))ي تحدي))د المخ))ارج الص))وتية وتحدي))د ص))فاتها ،وتق))ديم التفس))يرات العض))وية 

وان هذا .نيات الحديثةوالفيزيولوجية لها ،وهذا بفضل المخابر الصوتية المتطورة والتق
الاختلاف بين القدماء والمحدثين في هذا الباب ما هو إلاّ اختلاف يمكن غضّ الطرف 

وفيما يلي حوصلة للمخارج .عنه ،لأنّ مجال الاتفاق أوسع وأرحب من مجال الخلاف
  .الصوتية عند العلماء المحدثين
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  المخارج الصّوتيةّ وصفاتها
  .سينا عند ابن

  

٩٥



 

–من خ)لال حديث)ه ع)ن أس)باب ح)دوث الح)روف  -لقد تناول الطبيب ابن سينا 
العدي)د  ذك)ر ،م)ع ص)فاتها ،وتحدي)دمخارج الأصوات مع تقديم التعليل العلمي لحدوثها 

 : ،يقول محم)ود غ)الي من المصطلحات ذات الصلة بمصطلح المخرج كالمحبس مثلاً 
أما المحابس فهي الأجزاء المختلفة في جهاز النطق وه)و م)ا يس)مى باس)م المض)ائق «

  226» .التي يمر بها النََ◌فَسُ في طريقه إلى خارج الفم 
لق))د رتّ))ب اب))ن س))ينا مخ))ارج الأص))وات وف))ق مخارجه))ا ،فك))ان ص))نيعه ش))بيهاً 

ات كم)ا بينّ)ا ذل)ك س)لفاً، فك)ان مع بعض الفروق)' العين'بترتيب الخليل لحروف معجمه 
لأن  -ف)ي اعتقادن)ا  -الج)زء الأه)م ' أسباب حدوث الحروف'الفصل الرابع من مدّونته 

الرئيس قد مكّن الباحث في مجال علم الأصوات من المعرف)ة الدقيق)ة بك)ل ح)رف م)ن 
حروف الهجاء في اللسان العربي فخصّه ببحث في الأسباب الجزئي)ة لك)ل ح)رف م)ن 

  : عربية مبتدءا بـالحروف ال
  :الهمزة

تخرج الهمزة عند العرب الق)دامى م)ن أقص)ى الحل)ق ،فق)د نق)ل الأزه)ري ع)ن  
  227" أما مخرج الهمزة فمن أقصى الحلق " الخليل ذلك في قوله 

خ))رج أقص))ى أم))ا الهم))زة م))نهن فم))ن م:" وق))ال اب))ن دري))د ف))ي مخ))رج الهم))زة 
فللحل)ق منه)ا ثلاث)ة :" ،  فق)ال 'الكت)اب'أم)ا س)يبويه ف)ي . 228"واله)اء تليه)ا  ،الأصوات

وس))ار عل))ى ه))ذا المن))وال الترتيب))ي  229"فأقص))اها مخرج))ا الهم))زة واله))اء والأل))ف :
  ...أمثال ابن جني والزمخشري والمبردلحروف المعجم العربي  العديد من اللغويين 

أم)ا الهم)زة فإنه)ا تح)دث م)ن «: أما الطبيب ابن سينا  فقد حدّد مخرجها بقول)ه  
من الحجاب وعضل الصدر لهواء كثير، ومن مقاومة الطّرجهالي الخاصر حفزٍ قويّ 

زماناً قليلا لحفز الهواء ثم اندفاعه إلى الانق)لاع بالعض)ل الفاتح)ة وض)غط اله)واء مع)اً 
«230   

إن الحقيق))ة الت))ي لا يم))اري فيه))ا أح))د ه))ي اعتم))اد الطبي))ب ف))ي تفس))ير الظ))واهر 
على الجانب التشريحي أو علم التشريح  الصوتية على معرفة الطبيب المشرّح اعتماداً 

م)ن ' الهم)زة واله)اء'بصفة أدق في تحديد مخارج الأصوات ،ومن ذلك تحدي)د مخ)رج 
،فمن هنا كان للمعطيات التشريحية فضلاً 'من الحلق'الحنجرة ،في حين عدّها من قبله 

ينا والحقيق)ة أنّ وص)ف اب)ن س).وافراً في وصف هذه المواضع النطقية عند ابن سينا  
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٩٦



 

للحنج))رة ،لا يت))أتى إلي))ه دون الاس))تعانة بعل))م التش))ريح ، ولا ب))د أنّ اب))ن س))ينا اس))تخدم 
طريقة مماثلة لمعرفة تشريح ووظائف عضلات الحنجرة واللسان ،فلا يمكنه التوصل 
إلى تلك المعرفة دون إجراء مثل ذلك وبخاصة في منطقة ص)عبة مث)ل الحنج)رة ،ول)م 

طريق)ة ،لأن تش)ريح جث)ث الم)وتى م)ن الآدمي)ين ك)ان يشر إلى اس)تخدامه لمث)ل ه)ذه ال
ولقد أدرك الرازي أيضا ضرورة عل)م التش)ريح وأهميت)ه ف)ي . 231محرماً في عصره 

إنّ دراسة الأصوات تحتاج إلى معرفة أحوال القلب  « :مجال الدراسة الصوتية ،فقال
 والرئ))ة ،ومعرف))ة الحج))اب ال))ذي ه))و المب))دأ الأول لحرك))ة الص))وت ،ومعرف))ة س))ائر

وم)ا يؤك)د ه)ذا المنح)ى . 232»العضلات المحركة للبطن والحنجرة واللسان والشفتين 
النتائج العلمية الدقيق)ة الت)ي توص)لت إليه)ا الأبح)اث الص)وتية ف)ي المعاه)د والجامع)ات 
والمخابر الغربية وهذا بفضل المبتكرات والأجهزة العلمية ،يقول محمد الضالع ف)ي ه)ذا 

م ال)رازي ه)ذا ف)ي مبل)غ م))ا وص)ل إلي)ه الع)رب ف))ي ول)يس أوض)ح م)ن ك))لا «: الش)أن 
معرفة الأصوات وما تقتضيه دراستها ،وقد نج)م ع)ن ذل)ك الأبح)اث الص)وتية الرائ)دة 
الت))ي ل))م يص))ل إل))ى بع))ض نتائجه))ا المح))دثون ف))ي اللغ))ات الأخ))رى إلا بع))د الاس))تعانة 

  233» .بالأجهزة والوسائل العلمية الحديثة
ف)الهمزة ص)وت  ه تسمية الص)فةما يطلق علي أو ،أما من حيث الجانب الفيزيائي

ذهب علم)اء اللغ)ة المح)دثين أنّ و شديد، و مجهور ،وهي من حروف الإبدال والزيادة
الهمزة لا يمكن وصفها بالجهر عند علماء اللغ)ة المح)دثين ، ولك)نهم اختلف)وا ه)ل ه)ي 

ف)))ذهب بع)))ض العلم)))اء . مجهورب)))المهموس ولا ه)))ي ب)))اللا أنه)))ا ص)))وت مهم)))وس أم 
بيين وتبعه بعض العلماء العرب مثل تمام حسان إلى أن الهم)زة ص)وت مهم)وس الغر
إلى أن الهمزة صوت لا مجه)ور ولا  235 وذهب دانيال جونز وتبعه كمال بشر  ،234

وهناك من الدارسين المحدثين «: الأخير كونها مهموسة بقوله هذا مهموس ، ورفض 
بالهمس حينئذ ع)دم الجه)ر ويبدو أنهم يقصدون ، من يرى أن الهمزة صوت مهموس 

  236»وهو رأي غير دقيق 
  :الهاء
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٩٧



 

وأمّا الهاء فإنهّا تحدث عن مثلِ ذلك الحَف)ز ف)ي الكّ)م والكي)ف « :يقول ابن سينا 
إلاّ أنّ الحبس لا يكون حبساً تام)اً ب)ل تفعل)ه حاف)ات المخ)رج، وتك)ون الس)بيل مفتوح)ة 

  237» .الوسط ،والاندفاع يماسُّ حافاته بالسواء غيرَ مائلٍ إلاّ في 
 ،د اعتب)را أن مخ)رج اله)اء ه)و الحل)قمن الواضح أنّ الخليل وتلميذه س)يبويه ق)

وحذا حذوهما ابن جني والعديد من اللغويين ،بينما يعتبرها ابن سينا حنجريةّ يقاس)مها 
مهت)وت لم)ا في)ه  مس)تفل، واله)اء ص)وت مهم)وس،) .الهمزة والعين(هذا الحيزّ كلا من

( أو )الي)وم تنس)اه ( ن حروف الزيادة التي تجمع في قول)كمن الضغط والخفاء وهي م
وأم)ا اله)اء فإنه)ا  « :ق)ائلاً  ،ووص)فها اب)ن الج)زري) س)ألتمونيها( أو ) هوي)ت الس)مان

حل))ق بع))د مخ))رج تخ))رج م))ن مخ))رج الهم))زة م))ن وس))ط المخ))رج الأول م))ن مخ))ارج ال
خ)اوة الل)ذان فل)ولا الهم)س والر(...) منسفلة ، منفتحة، رخوة، ،الهمزة ،وهي مهموسة

فيها مع شدة الخفاء لكانت همزة ،ولولا الشدة والجهر اللذان في الهمزة لكانت هاءً ،إذ 
  238»..من الهاء همزة ومن الهمزة هاءً المخرج واحد ،ومن أجل هذا أبدلت العرب 

  :العين 
وأما العين فيفعلها حفزُ الهواءِ م)ع ف)تح  « :يقول الطبيب ابن سينا في مخرجها 

ي مطلقاً وفتح الذي لا اسم له متوسطاً ،وإرسال الهواء إلى ف)وق ليت)ردد ف)ي الطّرجهال
  239» .وسط رطوبةٍ يتدحرج فيها من غير أن يكون قبل الحفزِ خاصاً بجانبٍ 

 ،وه))ي مجه))ورة ،وس))ط الحل))ق م))ع الح))اء م))ن–كم))ا رأين))ا–واعتبره))ا س))يبويه
تص)ل إل)ى التردي)د ،وأم)ا الع)ين فب)ين الرخ)وة والشديدة«:مستفلة قال س)يبويه متوسطة،

ين تخ))رج م))ن ـ))ـفالع « :وق))د وص))فها اب))ن الج))زري بقول))ه  240» .فيه))ا لش))بهها بالح))اء
  وهي  ،ق قبل مخرج الحاءرج الثاني من الحلـالمخ

وق)ال تم)ام . 241» .إذ ل)ولا الشّ)دة لكان)ت ح)اءً ∗مجهورة ب)ين الش)دة والرخ)اوة  
ض)ييق الحل)ق عن)د وي)تم نطق)ه بت.  وصوت العين حلقي رخو مجه)ور مرقَّ)ق«: حسان

                                                      
 126،الفصل الرابع ،ص ' أسباب حدوث الحروف'ابن سينا - 237
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 115سينا ،المصدر نفسه ،الفصل الرابع ،ص ابن - 239
 435،ص  4ج' الكتاب 'سيبويه - 240

أي متوسطة ،فإذا كان عدد الصوامت الرخوة ثلاثة عشر ،والشديدة ثمانية ،فالمجموع واحد  ∗
وسطيةٌ وتبقى سبعة أصوات غائبة 'العين 'وعشرون وتبقى ثمانية أصوات خارج الحساب ،نجعل 

والمجموع سبعة خارج الوصف ) راء ،اللام ،النون ،الميم ،الواو الألف ،الياء ،ال(وهي .
لقد جمع ابن جنيّ الأصوات السبعة التي لم يذكرها سيبويه ،وأضاف إليها صوت .والاستعمال 

 . )لم يروعنا( وسماها المتوسطة ،وجمعها في عبارة ' العين'
 135ص'السابق'' ابن الجزري - 241

٩٨



 

لسان المزمار، ونتوء لسان المزمار إلى الخلف حت)ى يتَّص)ل أو يك)اد بالج)دار الخلف)ي 
))ا ص))وت الح))اء، فحلق))ي رخ))و مهم))وس مرقَّ))ق، وه))و المقاب))ل المهم))وس . .. للحل))ق أمَّ

  242» لصوت العين
  :الحاء 

اء ل)يس والحاءُ مثلهُا إلاّ أنّ ف)تحَ ال)ذي لا اس)م ل)ه أض)يقُ،والهو« :قال ابن سينا 
يحفزُ على الاستقامة حفزاً ،بل يميل إلى خارج حتىّ يقسر الرطوبة ويهزّها إل)ى ق)دّام 

ف)ي ح)ين اعتبره)ا س)يبويه  243» .،فتحدثُ من انزع)اج أجزائه)ا إل)ى ق)دّام هيئ)ة الح)اء
،رخ)وّ منف)تحٌ *وه)ي ص)وت مهم)وسٌ .وابن جن)ي م)ن مخ)رج وس)ط الحل)ق م)ع الع)ين  

ومخ))رج الح))اء أنه))ا تخ))رج م))ن المخ))رج  « ول))ه ،ومس))تفلٌ ،وذكره))ا اب))ن الج))زري بق
الث))اني م))ن وس))ط الحل))ق بع))د مخ))رج الع))ين لأنه))ا جميع))اً م))ن وس))طه ،وه))ي مهموس))ة 

يحدث «: قال محمود السعران في تحديد مخرج الحاء 244» .،رخوّة،مستفلةٌ ،ومنفتحةٌ 
احتكاك هذا الصوت في الفراغ الحلقي أعلى الحنجرة، إذ يضيق المجرى الهوائي في 

ذا الموضع بحيث يحُْدِثُ احتكاكاً، يرُْفَعُ الحنكُ اللين ولا يتذبذب الوتران الص)وتيان، ه
وه)و النظي)ر المجه)ور : "، ث)م ق)ال ع)ن الع)ين"فالحاء صامت مهموس حلقي احتكاكي

 245» .للحاء
  :الخاء

وأما الخاء فإنها تحدث من ضغط اله)واء إل)ى الح)دّ المش)ترك  « :قال ابن سينا 
لحنك ضغطاً قوّياً مع إط)لاقٍ يهت)ز فيم)ا ب)ين ذل)ك رطوب)ات يعَْنُ)فُ عليه)ا بين اللهاة وا

التحريك إلى قدّام فكلما كادت أن تحبس الهواء زُوحمت وقسُِرت إلى الخارج في ذلك 
  246» .الموضع بقوّة 

ومس)تعلٍ  ،رخ)وّ    ي أو الصفة فهو صوتٌ مهموسأما من حيث الجانب الفيزيائ
أنهّ)ا  تخ)رج م)ن أول المخ)رج الثال)ث  م)ن الحل)ق ،وه)ي ورأى ابن الجزري  .ومنفتحٌ 

                                                      
 103- 102،ص ' اللغة  مناهج البحث في' تمام حسان - 242
 .114السابق ،الفصل الرابع ،ص 'ابن سينا  - 243

الهمس ويقابله الجهر ،وفي عدد الأصوات المهموسة اختلاف بين القدماء والمحدثين ،فهي عند * 
من أقصى الحلق الهاء ،ومن وسطه الحاء : عشرةٌ موزعة على الشكل الآتي :الصنف الأول 

الكاف ،ومن الشجر الشين ،ومن النطع التاء ،ومن الأسلة الصاد  ،ومن أدناه الخاء ،ومن اللهاة
سكت ( والسين ،ومن بين الآسنان الثاء،و من الشفتين الفاء ،وقد جمعوا هذه الأصوات في عبارة 

،أما الصنف الثاني فقد أضاف إلى العشرة صوتي الطاء والقاف ،فصار مجموع ) فحثه شخص
ً الأصوات المهموسة في اللسان العرب  .ي اثنا عشر صوتا

 117السابق،ص'ابن الجزري  - 244
 148،ص'مقدمة للقارئ العربي-علم اللغة'محمود السعران - 245
 116الفصل الرابع ،ص' السابق'ابن سينا - 246

٩٩



 

وذه)ب محم)ود الس)عران  247.مما يلي الفم وهي حرفٌ مهموسٌ ،مستعل،رخو ومنفتح
إلى القول بأنّ  مخرج الغين والخاء، ف)إنّ أكث)ر المح)دثين ي)ذهبون إل)ى أنهم)ا يتكون)ان 

ق يس)مح بأن يقترب أقصى اللسان م)ن أقص)ى الحن)ك، بحي)ث يك)ون بينهم)ا ف)راغ ض)يِّ 
   248.للهواء بالنفاذ مُحدِثاً احتكاكاً، والخاء صوت مهموس، والغين صوت مجهور

  :القاف 
والق)اف والك)اف « :ذهب الخليل بن أحمد إلى أنّ القاف تخرج من اللهاة ،فق)ال 

وق)د أش)ار ص)احب الكت)اب إل)ى مخ)رج الق)اف  249» .لهويتان لأن مبدأهما من الله)اة 
لهاة بش)كل واض)ح وص)ريح ف)رأى أنّ مخ)رج الق)اف م)ن ولكن دونما ذكرٍ لمصطلح ال

ول)م يش)ذ الأزه)ري ع)ن ترتي)ب الخلي)ل 250.أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعل)ى
أما ابن جني فقد اعتبر مخرجها من .251،فاعتبر أنّ مخرجها مع الكاف،وهما لهويان 

  252أقصى اللسان 
 لكن بحبسٍ ت)امٍ،والقاف تحدث حيث يحدث الخاء و«:أما الطبيب ابن سينا فقال

إنهّا  « :وذكرها ابن الجزري قائلاً .253» .وأما الهواء ومقداره وموضعه فذلك بعينه 
وق)ه م)ن الحن)ك تخرج من أول مخارج الفم م)ن جه)ة الحل)ق م)ن أقص)ى اللس)ان وم)ا ف

  254» .ومنفتحةٌ  ،**مقلقلة ∗شديدة مستعلية ،وهي مجهورة الأعلى،

                                                      
 119،ص ' ينظر ابن الجزري،السابق- 247
 147محمود السعران المرجع نفسه ،ص: ينظر - 248
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 814،ص  2،ج' سر صناعة الإعراب 'ينظر ابن جني - 252
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الأصوات المستعلية هي التي يستعلي معها مؤخر اللسان في اتجاه الحنك الأعلى قرب اللهاة مع  ∗
الغين ،والخاء ،القاف،الطاء ،الظاء،الصاد،الضاد ،وماعدا هذه الأصوات  :سبعة أصوات وهي 

 . يسمى مستفلاً 

بالمفهوم اللغوي تعني الحركة والتحريك ،والصوت المقلقل هو ) sonorisation(القلقلة-* *
   المتحرك الذي لا يقبل السكون

حروف حروفاً مشربة ضغطت واعلم أن من ال:" وهذا المصطلح لسيبويه ،وقد ذكره في كتابه قائلاً 
من مواضعها ،فإذا وقفت خرج معها من الفم صويت ونبا اللسان عن موضعه ،وهي حروف 

  وذلك القاف والجيم والطاء والدال والباء...القلقلة 
حفز الحرف في الوقف وضغطه عن :"وعرّفها ابن جني .174نص 4،ج' الكتاب'سيبويه :ينظر

  "موقعه
 51،ص 1ج' ابسر صناعة الإعر' ابن جني 

 121السابق ،ص ' ابن الجزري - 254
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  :الغين 
 أنّ  ح)ين ف)يين هو أدنى الحلق م)ع ص)وت الخ)اء ،لقد عدّ سيبويه أنّ مخرج الغ

  . الخاء مع الفم أول مع حددها جني ابن
 ،ا الغ))ين فه))و أخ)رجُ م))ن ذل))ك يس))يراً وأم))« :ووص)فها الطبي))ب اب))ن س))ينا بقول)ه 

وليست تجدُ من الرطوبة ولا من قوّةِ انحفاز الهواءِ م)ا تج)دهُ الخاءُ،والحرك)ة في)ه إل)ى 
ى دفعه)ا إل)ى خ)ارج ،لأن الحرك)ة فيه)ا أض)عفُ،وهواؤها قرار الرطوبةِ أمي)لُ منه)ا إل)

واعتبره)ا اب)ن الج)زري أنه)ا  255» .يحُدِثُ في الرطوب)ة الحنكيّ)ةِ كالغلي)ان والاهت)زاز
تخرج من مخ)رج الخ)اء ،وه)ي آخ)ر المخ)رج الثال)ث م)ن الحل)ق مم)ا يل)ي الف)م ،وه)ي 

  256.مستعليةٌ ،مجهورة،رخوة منفتحةٌ 
وه))ذا الص))وت طَبَقِ))يٌّ رِخْ))وٌ  « :فاتهاوق))ال تم))ام حس))ان ع))ن مخ))رج الغ))ين وص))

ويتمُّ النطق به بأن يرتفع مؤخر اللسان حتى يتَّصل بالطبق، وخَلْ)قِ . .. مجهورٌ مُرَقَّقٌ 
لقد اعتبر النحاة والق)راء الحل)ق مخ)رج الغ)ين، ... صلة تسمح للهواء الرئوي بالمرور

ا عل)ى طريق)ة فهمه)م وبهذا يستطيع الباحث أن يقف منهم أحد موقفين ينبني ك)ل منهم)
، فإذا كان مفهوم هذا الاصطلاح في أذهانهم مطابقاً لما نفهمه نح)ن )حلق(لاصطلاح 

  257»الآن ،وهو الفراغ الكائن بين الحنجرة وجذر اللسان
أما من حيث الصفة ،فالغين صوت مجهورٌ مرققٌ،وقد اعتبر العديد من دارسي 

حالة يرتف)ع )Vélarisation(الإطباق  علم الأصوات أنّ الغين ليست صوتاً مطبقاً ،لأن
فيها مؤخر اللسان في اتجاه الحنك الأعلى قرب اللهاة ،وفي الوقت ذات)ه ترتف)ع نهايت)ه 
في اتجاه الحنك الصلب ،وفي هذه الحال يتقعر وس)ط اللس)ان ،ويتجم)ع في)ه ق)در كبي)ر 
م))ن اله))واء ،مم))ا يجع))ل الص))وت مفخم))اً ف))ي أذن الس))امع ،ويس))مى الص))وت مفخم))اً 

بهذه الطريقة أربعة  لكيفية التي يحدث بها إطباقاً والأصوات المطبقة التي يتم نطقهاوا
الظ))اء ،الص))اد ،والض))اد وتس))مى ه))ذه الأص))وات الأربع))ة مس))تعلية  ،الط))اء: وه))ي 
  258.مطبقةٌ 

  :الكاف 
لك)ن  ،والكاف م)ن مخ)رج واح)د وه)و الله)اة لقد جعل الكثير من اللغويين القاف

وم))ن أس))فل م))ن «ف أبع))د قل))يلا م))ن مخ))رج الق))اف ،فق))ال  س))يبويه اعتب))ر مخ))رج الك))ا
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 .136ينظر ابن الجزري ،السابق،ص - 256
 85،ص ' مناهج البحث في اللغة 'تمام حسان - 257
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وش)رح اب)ن . 259»فموضع القاف من اللسان قليلا ومما يلي)ه م)ن الحن)ك مخ)رج الك)ا
  260 »ومن أسفل و أدنى إلى مقدم الفم مخرج الكاف«: جني ذلك قائلا 

وأما الكاف فإنها تحدثُ حيث تح)دث الغ)ين « :ووصفها الطبيب ابن سينا بقوله 
ه إلاّ أنّ حبس)هُ ح)بسٌ  ت)امٌ ،ونس)بة الك)اف إل)ى الغ)ين ه)ي نس)بة الق)اف إل)ى وبمثل سبب

الخاء ،وأما الكاف التي يستعملها العرب في عصرنا هذا بدل القاف فهي تحدث حي)ث 
  261» .يحدث الكاف إلاّ أنها أدخل قليلاً والحبس ُ أضعفُ 

م))ن فمخ))رج الك))اف أنه))ا تخ))رج م))ن المخ))رج الث))اني ...« :وق))ال اب))ن الج))زري 
  262»ومستفلةٌ  ،، منفتحة∗مخارج الفم بعد القاف مما يلي الفم ،وهي مهموسة ،شديدة

  : الجيم 
،ب)ل إنّ ه)ذا المص)طلح " الح)روف الش)جرية"لق)د ع)دّ الخلي)ل ص)وت الج)يم م)ن 

والجيم والشين والضاد شجرية لأن مب)دآها م)ن  « :صحّت نسبته إلى الخليل،وقد قال 
لم يذكر هذا المص)طلح الخليل)يّ ' الكتاب'صاحب  ،ولكن263»شجر الفم أي مفرج الفم 

وم)ن وس)ط اللس)ان بين)ه وب)ين وس)ط  « :في معرض حديثه عن مخ)رج الج)يم إذ ق)ال 
وس)ار عل)ى منوال)ه ودرب)ه العدي)د م)ن .264»الأعلى مخرج الجيم والشين والياءالحنك 

  .اللغويين وفي مقدمتهم ابن جنيّ 
يم فتح))دثُ م))ن ح))بسٍ بط))رف وأم))ا الج)) « :ووص))فها الطبي))ب اب))ن س))ينا بقول))ه 

اللسان تام وبتقريبٍ للجزء المقدّم من اللس)ان م)ن س)طح الحن)ك المختل)ف الأج)زاء ف)ي 
النُّتُّوِّ والانخفاض مع سعةٍ في ذات اليمين واليسار وإعداد رطوب)ةٍ حت)ى إذا أطل)ق نف)ذ 

ض))ه إلاّ أن))ه يتشّ))ذبُ لاستعرا اله))واء ف))ي ذل))ك المض))يق نف))وذاً يصْ))فِرُ لض))يق المس))لكِ،
ويردّهُ إلى الفرقعة الرطوبةُ المندفعةُ   ،فيره خلل الأسنان وينقص من صفيره،ويتمّمُ ص

                                                      
 433،ص 4،ج' الكتاب'سيبويه - 259
 47،ص 1،ج' سر صناعة الإعراب ' ابن جني- 260
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،وعرّفها ابن " ومن الحروف الشديد ،وهو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه : عرّفها سيبويه قائلاً  ∗
من أقصى : حو الآتي والأصوات الشديدة ثمانية ،موزعةٌ على الن.جني كما قال بها سيبويه تماماً 

لدال ،والتاء ،ومن اللهاة القاف ،والكاف ،ومن الشجر الجيم ،ومن النطع الطاء واق الهمزةالحل
  ).أجدك قطبت ( وقد جمعت في عبارة  ،،ومن الشفتين الباء

 99،ومكي درار ،المقررات الصوتية ،ص  109مفتاح العلوم ،ص 'السكاكي : ينظر 
 .140السابق،ص 'ابن الجزري - 262
 65،ص  1،ج' العين'الخليل - 263
 433،ص 4،ج' الكتاب'سيبويه - 264
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فيما بين ذلك متفّقعةًّ ،ثمّ تتفقأ ،إلاّ أنها لا يمتد بها التفّقعُ إلى بعيدٍ ولا يتسع ُ،بل تفقؤها 
  .  265»في المكان الذي يطلق فيه الحبس

الج))يم فه))ي م))ن المخ))رج الثال))ث م))ن وأم))ا  « :ق))ائلاً ' التمهي))د'وذكره))ا ص))احب 
 ،*منفتح))ةٌ  ،وب))ين الحن))ك ،وه))ي مجه))ورةٌ ش))ديدة مخ))ارج الف))م وه))و م))ن وس))ط اللس))ان

  266»مستفلة،مقلقلة 
  :الشين 

حدّد الخليل مخرجها من ش)جر الف)م ،أم)ا س)يبويه ف)رأى أنّ مخرجه)ا م)ن وس)ط 
  .اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى ،مع الجيم والياء

وأما الشين فهي حادث)ةٌ حي)ث يح)دث الج)يم بعين)ه ولك)نْ  « :فيقول  أما ابن سينا
 .فكأن الشين جيم لم تحبس ،وكأن الجيم شين ابتدُئت بحبسٍ،ثمّ أطُلقتْ   ،بلا حبسٍ البتة

والشين تخ)رج م)ن المخ)رج الثال)ث م)ن الف)م بع)د « :ووصفها ابن الجزري قائلاً 267»
،منفتح))ةٌ *هي مهموس))ةٌ ،رخ))وة ،ووس))ط اللس))ان بين))ه وب))ين وس))ط الحن))ك الك))اف ،م))ن

  268»* *،مستفلةٌ ،ومتفشيةٌ 
  :الضاد 

يتكل))ف م))ن الجان))ب الأيم))ن للس))ان ،وإن «لق))د اعتب))ر س))يبويه أنّ ص))وت الض))اد 
ش))ئت تكلفته))ا م))ن الجان))ب الأيس))ر ،لأن حاف))ة اللس))ان مطبق))ة لأن))ك جمع))ت ف))ي الض))اد 

إلى الموضع الذي تكلف الإطباق مع إزالته عن موضعه ،وإنما جاز فيها لأنك تحولها 
في اليمين ،وهي أخف لأنها من حافة اللسان وأنها تخالط مخرج غيرها بعد خروجها 

                                                      
 117السابق ،الفصل الرابع ،ص 'ابن سينا  - 265

فأما المطبقة :" يعدّ سيبويه واضع هذا المصطلح بلا منازع ،ولم يذكره أحد قبله ،قال سيبويه * 
فالصاد والضاد والطاء والظاء ،والمنفتحة كل ما سوى ذلك من الحروف ،لأنك لا تطبق لشيءٍ 

 436،ص  4،ج' الكتاب 'سيبويه : ينظر "لسانك ترفعه إلى الحنك الأعلى منهن 
 115السابق،ص'ابن الجزري - 266
 118السابق،الفصل الرابع ،ص 'ابن سينا  - 267

وهي ضد الشّدة ،فإذا كانت الشدة غلظة وقوّة ،فان الرخاوة ضدها )  Spirantisme( الرخاوة  *
  . ة ثلاثة عشر صوتاً من تسعة وعشرينليونة وضعفاً الأصوات الرخوة في العربي

منطوق يوحي بالإظهار والانتشار ،ويتصف به صوت الشين ؛لأن )  Chuintante(التفّشي  * *
والشين لا :"بالتفشي قائلا ) الشين(وذكر سيبويه صوت . صوته ينتشر في الفم عند النطق به 

بمخرج الطاء فصارت منزلتها تدغم في الجيم لأن الشين استطال مخرجها لرخاوتها حتى اتصل 
ينظر ".منها نحو منزلة الفاء من الباء فاجتمع هذا فيها والتفشي فكرهوا أن يدغموها في الجيم

  412،ص 2،ج' الكتاب'سيبويه :

 
 128السابق،ص' ابن الجزري - 268
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،فتستطيل حيث تخالط حروف اللس)ان فيس)هل تحويله)ا إل)ى الأيس)ر ،لأنه)ا تص)ير ف)ي 
  269» ...حافة اللسان الأيسر مثل ما كانت في الأيمن 

  :أما الطبيب ابن سينا ،فقال 
مُ موض)ع الج)يم وتق)ع ف)ي فأما الضاد فإنها  « تحدث من ح)بسٍ ت)امٍ  عن)دما يتق)وَّ

الجزء الأملس ،إذا أطُلقَ أقُيم في مسلك اله)واء رطوب)ة واح)دة أو رطوب)ات تتفقّ)ع م)ن 
ُ  الهواء الفاعل للصوت وتمتد عليها فتحبسهُ  فيح)دث ش)كل  ،حبساً ثانياً ث)م تنشّ)قُ وتتفق)أ

  270» .الضاد
من المخرج الرابع م)ن مخ)ارج الف)م م)ن  فيرى أنها تخرج' التمهيد'أما صاحب 

 ،مطبق))))ةٌ  أول حاف))))ة اللس))))ان وم))))ا يلي))))ه م))))ن الأض))))راس ،وه))))ي مجه))))ورةٌ ،رخ))))وة،
  271.∗ومستطيلة

  :الصاد 
اعتبر سيبويه أنّ مخرج الصاد يكون مما بين ط)رف اللس)ان وفوي)ق الثناي)ا م)ع 

  .صوتي الزاي والسين ،وحذا حذوه ابن جني 
وأي)بسُ  ،بس ٌ غير تام ،أض)يق م)ن ح)بس الس)ينحفيفعله « :أما ابن سينا ،فقال 

حتى يطبق اللسان  ،لى خارجه،وأكثر أجزاء حابس طولا إلى داخل مخرج السين ،وا
 عن الهواء ،ويتسربأو يكاد يطبق على ثلثي السطح المفروش ،تحت الحنك والشجر 

  272» .الأسنان خلل من ويخرج ،وراء من منه كثير شيء حصر بعد يقالمض ذلك
وه)و  ،من المخرج التاسع من مخ)ارج الف)م ابن الجزري إلى أنها تخرجوذهب 

   273.∗وهي مهموسةٌ ،رخوة ،مطبقة،مستعلية،وصفيرية مخرج الزاي والسين،
وذهب بعض الدارسين المحدثين إل)ى أنّ الث)اء وال)ذال وال)زاي والس)ين والش)ين 

رحوا أن ـقت)وا ،ف الصفير على اخ)تلاف درجاته)ا في)هوالصاد والظاء والفاء من حرو
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وهي صفة تخص الضاد العربية ،وتميزت بهذه الصفة لأن النطق )  Protraction( الاستطالة  ∗
ومن بين : "بها يجعل اللسان يمتد من أول حافة الأضراس محاذياً لجميع الأسنان ،ويقول سيبويه 

  ".أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس ،مخرج الضاد 
  433،ص 4سيبويه ،الكتاب،ج: ينظر 

 130سابق،صابن الجزري ،ال - 271
 119ابن سينا ،السابق،الفصل الرابع ،ص  - 272

وتعرف أيضا بالحروف ) السين والصاد والزاي(حروف الصّفير عند جمهور العلماء هي  ∗
،ورأى ابن سينا أن في الجيم والثاء والذال .الأسلية نسبة إلى أسلة اللسان وهي مستدق طرفه
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ولعل درج)ة الص)فير ف)ي .274لية ـاد والزاي بالأحرف الأسـيكتفي بتسمية السين والص
  . هو السبب في تسميتها بأحرف الصفير  -كما نعتقد–هذه الأصوات المذكورة 

  :السين 
من المتعارف علي)ه أن الس)ين يتك)ون ف)ي المج)رى بان)دفاع اله)واء م)ن ال)رئتين 

بالوترين الصوتيين ،فيجدهما قد انفرجا فيخ)رج دون أن  ماراً بالحنجرة وعندها يلتقي
ويتابع حتى يصل إلى مق)دم الف)م ،وعن)دها يلتق)ي ط)رف (...)يعترض سبيله أي عائق 

اللس))ان بالثناي))ا العلي))ا أو الس))فلى ،بحي))ث يك))ون ب))ين اللس))ان والثناي))ا فرج))ة ض))يقة ج))داً 
الس))فلى م))ن العلي))ا ح))ال  فين))دفع اله))واء خلاله))ا مح))دثاً ذل))ك الص))فير ،وتقت))رب الأس))نان

  275.النطق بالحرف
وأم)ا الس)ين فتح)دث مث)ل ح)دوث الص)اد إلاّ أنّ الج)زء « :أما ابن س)ينا ،فيق)ول 

الحابس من اللسان فيه أقل طولاً وعرضاً ،وكأنه)ا تح)بس العض)لات الت)ي ف)ي ط)رف 
وعدّ ابن الجزري صوت السين من الأصوات .276».  اللسان لا بكليّتهما بل بأطرافها

موسة ،الرخوة المنفتحة،المستفلة والصفيرية ولولا الهم)س ال)ذي فيه)ا لكان)ت زاي)اً المه
  277.،ولولا الجهر الذي في الزاي لكانت سيناً 

  :الراء
م))ن الناحي))ة العض))وية الفيزيولوجي))ة ،ف))إن النط))ق ب))الراء يجع))ل ط))رف اللس))ان 

النط)ق ب)الراء  يرتفع في اتجاه الحنك الأعلى ،كارتفاعه مع صوت اللام ،إلاّ أن)ه أثن)اء
يض))غط ه))ذا الأخي))ر عل))ى اللس))ان فيجعل))ه يرتع))د ويرتج))ف ف))ي انفص))ال واتص))ال م))ع 

لامٌ متقط))ع  «الحن))ك الأعل))ى ،وف))ي ه))ذه الحال))ة يتس))رب ص))وت ال))راء فص))وت ال))راء
،وص))وت ال))لام ه))و راء م))راوغ محت))ال وللعلاق))ة بينهم))ا ن))ذكر ب))أن الطف))ل الص))غير 

وف)ي ال)راء  ،ن في ال)لام مج)رد انح)رافاللام لأيصعب عليه نطق الراء ويسهل عليه 
ب)الراء ،والس)بب ) ال)دار(باللام وهو يريد ) الدال(تكرار ،ونسمع الطفل الصغير يقول 

  278» .في ذلك بسيط ،وهو أنه مازال لم يتعود تحريك لسانه 
وإذا كان الحبس أيبسَ وليس قوّي)اً و لا واح)داً « :أما ابن سينا فذهب إلى القول 

في أزمنة غير مضبوطةٍ كان منه الترعيدات ف)ي الايقاع)ات ،وذل)ك  بل يتكرر الحبس
  279»لشّدة اهتزاز سطح اللسان حتى يحدث حبساً بعد حبسٍ غير محسوسٍ 
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أما الراء فإنها تخرج م)ن المخ)رج الس)ابع م)ن مخ)ارج :ويقول صاحب التمهيد 
سان قليلا الفم ،وهو ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا العليا ،وهي أدخل في طرف الل

ومتوس))طة ب))ين الشّ))دة  ،ح))راف إل))ى مخ))رج ال))لام وه))ي مجه))ورةم))ن الن))ون ،وفيه))ا ان
   280.والرخاوة منفتحة،متسفلة،ومتكررة وضارعت بتفخيمها الحروف المستعلية

  : الزاي
ي))رى علم))اء الأص))وات بأنّ))ه لا ف))رق ب))ين الس))ين وال))زاي ف))ي كيفي))ة الخ))روج 

ن الرئتين حين وص)وله إل)ى ال)وترين الص)وتيين والنطق بهما ،إلاّ أنّ الهواء المندفع م
يحركهما حركة منتظمةً،ثم يتخذ الهواء مجراه في الحلق والفم على النحو الذي يحدث 

281في صوت السين
   

  :وقد وصفها ابن سينا بقوله 
وأم)ا ال))زاي فإنه))ا تح))دث م))ن الأس)باب المص))فرة الت))ي ذكرناه))ا إلاّ أنّ الج))زء «

،ويكون طرف اللسان غير ساكن سكونه ممّا يلي وسطه ها من اللسان يكونالحابس في
الذي كان في السين ،بل يمكّن من الاهتزاز ؛فإذا انفل)ت اله)واء الص)افر ع)ن المح)بس 
اهتز له طرف اللسان ،واهتزت رطوبات تكون عليه وعنده ونق)صٌ م)ن الص)فير ،إلا 

ذه الض)يقة ب)ين أنه باهتزازه يحدث في الهواء الصافر المنفلت ش)به الت)دحرج ف)ي مناف)
خلل الأسنان ،فيكاد أن يكون فيه شبهُ التكرير الذي يعرض للراء وسبب ذلك التكري)ر 

  282» .اهتزاز جزء من السطح طرف اللسان خفي الاهتزاز
وذهب ابن الجزري إلى أن الزاي تحدث من المخرج التاسع من الفم ،مم)ا يل)ي 

  283.ومستفلةٌ وصفيريةٌ اللسان وفويق الثنايا السفلى ،وهي مجهورةٌ ،منفتحة،
 :الطاء

تشترك الطاء ،والدال والتاء في نفس المخرج وه)و النط)ع ،ولا يف)رق بينه)ا إلاّ 
 :اختلافها في الصفات الفيزيائية ،والنطع من المصطلحات الخليليّ)ة ومعن)اه ف)ي اللغ)ة 

النطّع و النُّطع والنطعة ما ظهر من غار الف)م الأعل)ى وه)ي الجل)دة الملتص)قة بعظ)م «
  284»لحليقاء فيها آثار كالتحزيز ،وهناك موقع اللسان في الحنك والجمع نطوع ا

 ،ثناء حديثه عن مخ)ارج ه)ذه الأص)واتأما سيبويه فلا يستعمل هذا المصطلح أ
،ونه)ج 285ومما بين طرف اللس)ان وأص)ول الثناي)ا مخ)رج الط)اء وال)دال والت)اء  :فقال

  .ابن جني  النهج نفسه 
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وأم)ا الط)اء فه)ي م)ن « :ا ،فقال من حيث مخرجه)ا وقد ذكرها الطبيب ابن سين
الحروف الحادثة عن القلع دون القرع أو مع القرع ،وإنم)ا تح)دث ع)ن انطب)اق س)طح 
اللس))ان أكث))ره م))ع س))طح الحن))ك والشّ))جر،وقد يب))رأ ش))يء منهم))ا ع))ن ص))احبه وبينهم))ا 

  286».رطوبة ،فإذا انقلع عنه وانضغط الهواء الكثير سمع الطاء
ف)اعتبر أنّ مخرجه)ا م)ن مخ)رج الت)اء وال)دال ،وه)و المخ)رج أما اب)ن الج)زري 

 ،*،مطبقالحروف ،لأنها حرفٌ مجه)ورٌ ش)ديدالثامن من مخارج الفم ،وهي من أقوى 
  287.مستعل ،مقلقل إذا سكن 

  :التاء
. صول الثنايا العليا ومق)دّم اللث)ةيتكون هذا الصوت حين يتصل طرف اللسان بأ

دون أن يتذب)))ذب ال)))وتران  ن عب)))ر الحنج)))رةحي)))ث يأخ)))ذ اله)))واء مج)))راه م)))ن ال)))رئتي
فينحبس عن)د نقط)ة التق)اء ط)رف اللس)ان بأص)ول الثناي)ا العلي)ا ،وح)ين ي)تم  ،الصوتيان

  288الانفصال المفاجئ تسمع بنية هذا الصوت
وإن كان الحبس بجزءٍ أقل ،ولكن مثله ف)ي الش)دة :وقال ابن سينا في هذا الباب 

اء ف)ي الكّ)م وأض)عف من)ه ف)ي الكي)ف سُ)مع سُمع التاء وان ك)ان بح)بس مث)ل ح)بس الت)
  289.الدّال

 .أما من ناحية الصفة ،فالتاء صوت مهموسُ شديد ،مرققّ 
  :الدّال

 .ة اللس)ان باللث)ة والأس)نان العلي)ايتشكل هذا الصوت ع)ن طري)ق التص)اق مقدم)
،ثم يس))لك ب))الحنجرة فتهت))ز الأوت))ار الص))وتية حي))ث ين))دفع اله))واء م))ن ال))رئتين م))روراً 

ق والفم فينحبس برهةٌ ثم ينفج)ر فج)أةٌ لانفص)ال اللس)ان ع)ن أص)ول الثناي)ا طريق الحل
  . 290مهموس مفخم ،صوت وهو صوت أسناني لثوي انفجاريليكون هيأة ال
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وان كان بحبسٍ مثل حبس التاء ف)ي الكّ)م وأض)عف  « :ووصفه ابن سينا بقوله 
  291». منه في الكيف سُمع الدّال 

  292.ومتقلقل ،هور ،شديد ،منفتح ،مستفلل صوت مجوجاء في التمهيد أن الدا
  
 

  :الثاء
يتشكل هذا الصوت حين يوضع طرف اللسان بين أط)راف الثناي)ا العلي)ا بحي)ث 
يترك مم)راً ض)يقّاً لله)واء الخ)ارج م)ن ال)رئتين عب)ر الحنج)رة ،حي)ث تتذب)ذب الأوت)ار 

. ف)يوفيه يكون وضع اللسان مستوياً مع رف)ع الطب)ق لس)دّ المج)رى الأن.الصوتية معه 
وان ل)م يك)ن « :قال ابن سينا . مهموس ومرققّ ) رخو(وهو صوت أسناني احتكاكي 

حيث التاء حبس تام ولكن إطلاقٌ يسيرٌ يصفر معه الهواء غير قوّي الص)فير كص)فير 
السين ،لأن طرف اللسان يكون أرفع وأحبسَ للهواء أن يستمر في خلل الأسنان جي)داً 

ابن الج)زري بأنه)ا  ولقد وصفها.293»ن سُمع الثاء،وكأنه ما بين تماس أطراف الأسنا
  .ومستفلةٌ  منفتحة، ،مهموسةٌ رخوة

  :الظاء 
ح))ين النط))ق به))ذا الص))وت يوض))ع ط))رف اللس))ان ب))ين أط))راف الثناي))ا العلي))ا 
والس))فلى ،وتن))دفع كمي))ة اله))واء م))ن ال))رئتين م))روراً ب))الحنجرة حي))ث تهت))ز الأوت))ار 

أقصى الحنك ،ويرج)ع قل)يلا إل)ى الخل)ف  الصوتية وترتفع مؤخرة اللسان اتجاه منطقة
  Vélarisation .(294(مع تقعرّ وسطه ،وفيها تحدث العملية الإطباقية 

أم)ا الظ)اء وان ك)ان ح)بس كالإش)مام بج)زء  « :وذكرها الطبيب ابن سينا قائلاً  
صغير من طرف اللسان وإمرار الهواء المطلق بعد الحبس عل)ى س)ائر س)طح اللس)ان 

  295»جملة سُمع الظاء  على رطوبته، وحفز له
أم))ا ص))احب التمهي))د فوص))ف مخرجه))ا بأن))ه م))ن مخ))رج ال))ذال والث))اء ،وه))و 

  296.المخرج العشر وهي مجهورةٌ ،رخوة ،مطبقة،ومستعليةٌ 
  : الذال

يتكون هذا الصوت بوضع ط)رف اللس)ان ب)ين أط)راف الثناي)ا العلي)ا م)ع منف)ذ   
ة حيث يهتز الوتران الصوتيان ضيق لتيار الهواء المندفع من الرئتين مروراً بالحنجر
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وهو صوت أسناني إحتكاكي ،مجهور .حين النطق به ،تاركاً نوعا من الاحتكاك القوي
  297.،ومرقق

وإن ك)ان الح)بس ب)الطرف أش)دَّ ولك)ن ل)م يس)تعنْ بس)ائر « :أما ابن سينا فيق)ول 
سطح اللسان ولكن شغل الهواء عند الحبس بما يلي طرف اللس)ان م)ن الرطوب)ة حت)ى 

،قبل الإط)لاق ،ث)م ينف)ذ فيه)ا وف)ي أع)الي خل)ل الأس)نانها ويهزه)ا ه)زّاً يس)يراً ،ويحرك
  298» .يطلق ،كان منه الذال

  
  

  : اللام
ع))ن طري))ق اتص))ال ط))رف اللس))ان وه))و م))ن الأص))وات المنحرف))ة ،ويتش))كل 

،مما يجعل طرف اللسان مستعلياً في اتجاه الحنك الأعلى ساداً المجرى الصوتي باللثة
صفة الش)دة ،والص)وت م)ع ال)لام يت)رك اللس)ان مس)تعلياً س)اداً مج)رى مما يصبغ عليه 

الصوت العادي ،وينحرف الصوت جهة اليم)ين أو اليس)ار م)ن اللس)ان ،ويت)ابع طرق)ه 
ومن هذه الوض)عية للس)ان يس)مى ص)وت ال)لام منحرف)اً أي لانح)راف .مخادعاً اللسان 

لمتوس))طة الش))بيهة وه))و اح))د الأص))وات الذلقي))ة وف))رد م))ن عائل))ة الأص))وات ا.مس))اره 
  299.بأصوات اللين ،ويتميز بقوة وضوحه السمعي بالقياس إلى بقية الصوامت

أما اللام وإن كان حبس بطرف اللسان  « :أما الطبيب ابن سينا فشرحها بقوله 
رطب جداً ث)م قلْ)ع والح)بس معت)دلٌ غي)ر ش)ديد ول)يس الاعتم)اد في)ه عل)ى الط)رف م)ن 

. مانعاً من التزّاقِ الرطوب)ة ث)م انفلاقه)ا ،ح)دث ال)لاماللسان بل على ما يليه لئلا يكون 
متوس)))))طٌ ب)))))ين الش)))))دة  ،ائص)))))ه الفيزيائي)))))ة أن)))))ه ص)))))وتٌ مجه)))))ورٌ وم)))))ن خص300»

 .،مفخم ،ومرقق ) Affrication(والرخاوة
  :الراء

م))ن الناحي))ة العض))وية الفيزيولوجي))ة ،ف))إن النط))ق ب))الراء يجع))ل ط))رف اللس))ان 
مع صوت اللام ،إلاّ أن)ه أثن)اء النط)ق ب)الراء  يرتفع في اتجاه الحنك الأعلى ،كارتفاعه

يض))غط ه))ذا الأخي))ر عل))ى اللس))ان فيجعل))ه يرتع))د ويرتج))ف ف))ي انفص))ال واتص))ال م))ع 
لامٌ متقط))ع  «الحن))ك الأعل))ى ،وف))ي ه))ذه الحال))ة يتس))رب ص))وت ال))راء فص))وت ال))راء

،وص))وت ال))لام ه))و راء م))راوغ محت))ال وللعلاق))ة بينهم))ا ن))ذكر ب))أن الطف))ل الص))غير 
وف)ي ال)راء  ،اللام لأن في ال)لام مج)رد انح)رافنطق الراء ويسهل عليه  يصعب عليه
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ب)الراء ،والس)بب ) ال)دار(باللام وهو يريد ) الدال(تكرار ،ونسمع الطفل الصغير يقول 
  301» .في ذلك بسيط ،وهو أنه مازال لم يتعود تحريك لسانه 

اً و لا واح)داً وإذا كان الحبس أيبسَ وليس قوّي)« :أما ابن سينا فذهب إلى القول 
بل يتكرر الحبس في أزمنة غير مضبوطةٍ كان منه الترعيدات ف)ي الايقاع)ات ،وذل)ك 

  302»لشّدة اهتزاز سطح اللسان حتى يحدث حبساً بعد حبسٍ غير محسوسٍ 
م)ن المخ)رج الس)ابع م)ن مخ)ارج  أما الراء فإنها تخرج:ويقول صاحب التمهيد 

وهي أدخل في طرف اللسان قليلا  ،ا العلياطرف اللسان وفويق الثنايوهو ما بين  ،الفم
 ومتوس))طة ب))ين الشّ))دةوه))ي مجه))ورة  ،ح))راف إل))ى مخ))رج ال))لامم))ن الن))ون ،وفيه))ا ان

   303.وضارعت بتفخيمها الحروف المستعلية ،والرخاوة منفتحة، متسفلة، ومتكررة
  

  :الفاء
يتكون هذا الصوت حين تتصل الشفة السفلى بأطراف الثنايا العلي)ا حي)ث تن)دفع 
كمية من الهواء الخارجة من الرئتين ،مروراً بالحنجرة دون اهتزاز الأوتار الصوتية 
،وتسلك ممّرها بينها ،بعد أن يضيق المج)رى ،ليس)مع ن)وع م)ن الحفي)ف أو الاحتك)اك 

) رخ))و(ش))فوي احتك))اكي  -وه))و ص))وت أس)ناني.،ال)ذي يم))نح الص))وت ص)فة الرخ))اوة 
  304.مهموس ،ومرفقٌ 

وإذا كان حبسُ اله)واءِ ب)أجزاء لينّ)ةٍ  « :وصفها ،قائلاً  أما الطبيب ابن سينا فقد 
  305.»من الشفة وتسريبه في أجزاء لينّة من غير حبسٍ تامٍ،حدث الفاء

وذهب ابن الجزري إلى أنّ الفاء تخرج م)ن المخ)رج الث)اني عش)ر م)ن مخ)ارج 
 مس))تفلة، منفتح))ة، الف))م ،ممّ))ا ب))ين الش))فتين م))ع تلاص))قهما ،وه))ي مجه))ورةٌ ،ش))ديدة،

 306.لقلةٌ ومق
  :الباء 

صوت يخرج من الشفتين باتفاق جميع اللغويين القدامى ،وجاء في معجم العين 
ق))د أخ))رج الف))اء م))ن ه))ذه ' الكت))اب '،لك))ن ص))احب  307أن الف))اء والب))اء والم))يم ش))فوية 

                                                      
 113مكي درار وسعاد بسناسي ،نفسه،ص - 301
 ابن سينا ،السابق،الفصل الرابع ،ص - 302
 125ابن الجزري ،السابق،ص : ينظر - 303
 159- 158ينظر الأصوات اللغوية ،ص - 304
 .125ابن سينا ،نفسه،الفصل الرابع ،ص - 305
 137 الجزري،نفسه،صينظر ابن - 306
 65،ص 1،ج' العين'الخليل - 307

١١٠



 

الحروف ،وأضاف صوت الواو إليه)ا ،فج)اء ف)ي الكت)اب أن مم)ا ب)ين الش)فتين مخ)رج 
  .حذوه العديد من العلماء  وقد حذا،308الباء والميم والواو 

من الملاحظ أنّ)ه أثن)اء النط)ق بص)وت الب)اء تنطب)ق الش)فتان بص)ورة تام)ة أم)ام 
التيار الهوائي الخارج من الرئتين ،حيث يحبس فترة من الزمن يتبعه انفراج الش)فتين 
،ليندفع الهواء محدثاً هذا الص)وت الانفج)اري ،ف)ي ال)زمن ال)ذي تتذب)ذب مع)ه الأوت)ار 

    309.الصوتية
ف)إن ك)ان ف)ي ذل)ك الموض)ع بعين)ه م)ع  « :وقد تناوله)ا الطبي)ب اب)ن س)ينا ق)ائلاً 

حبسٍ تامٍ،والإطلاق في تلك الجهة بعينها حدث الباء ،ونسبة الباء إلى الفاء عند الش)فة 
وع)دّها اب)ن الج)زري م)ن المخ)رج الث)اني .310» .نسبة الهمزة إلى الهاء عند الحنج)رة

الش))))فتين م))))ع تلاص))))قهما ،وه))))ي مجه))))ورةٌ  عش))))ر م))))ن مخ))))ارج الف))))م ،مم))))ا ب))))ين
 311.،شديدة،منفتحة،مستفلة،مقلقلةٌ 

  :الميم 
عند النطق بصوت الميم تنطبق الشفتان بشكل تام بوجه التيار اله)وائي المن)دفع 
من الرئتين حيث يحبس في موضع من الفم خلف الشفتين ويخفض الحنك اللين فيأخذ 

اته تهتز الأوتار الصوتية لتمنحه ص)فة الهواء مسراه عن طريق الأنف ،وفي الزمن ذ
الجهر ،بينما يبقى اللسان في جانب الحياد وهي من الأص)وات المجه)ورة ،المتوس)طة 

  312.بين الشدة والرخاوة
وأما إذا كان حبسٌ  « :وجاء في رسالة أسباب حدوث الحروف ،قول ابن سينا 

ولك)نْ بعض)ه إل)ى م)ا  تامٌ غير قوّي ،وكان ليس الحبس كلهّ عند المخ)رج ب)ين الش)فتين
هن))اك ،وبعض))ه إل))ى ناحي))ة الخيش))وم ،حت))ى يح))دث اله))واء عن))د اجتي))ازه بالخيش))وم 

  313» .وانقضاء الذي في داخله دوّياً،حدث الميم
إنّ ابن الجزري قد وصف هذا الصوت بأنه يخرج من مخرج الباء والميم وهو 

وما بين  مستفلة،المخرج الثاني عشر ،من بين الشفتين ،وهي مجهورةٌ رخوة،منفتحة،
 314.الشدة والرخاوة

 : النون
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 ،قي)ة المتوس)طة ب)ين الش)دة والرخ)اوةيعدّ صوت النون من عائلة الأص)وات الذل
ويتميز أفراد ه)ذه المجموع)ة الت)ي تض)م ال)لام وال)راء ف)ي أنه)ا أوض)ح الأص)وات ف)ي 
السمع ،ويسميها البعض أشباه الأصوات الص)ائتة ،ويتك)ون ص)وت الن)ون ح)ين ين)دفع 

واء م))ن ال))رئتين م))رورا ب))الحنجرة حي))ث تتذب))ذب الأوت))ار الص))وتية مع))ه ،ث))م يتخ))ذ اله))
الهواء مسارا عبر الحلق حي)ث يه)بط أقص)ى الحن)ك الل)ين فيس)د بهبوط)ه فتح)ة الأن)ف 
،مما يجعل الهواء يتسرب عبر الأنف وفي صناعة هذا الصوت يعتم)د ط)رف اللس)ان 

يم م)ع ه)ذا الص)وت ف)ي الص)فة الأنفي)ة وتشترك الم).على أصول الثنايا العليا مع اللثة 
ويتمي))))ز ب))))الجهر ،والتوس))))ط .وأن الش))))فتين معه))))ا هم))))ا العض))))وان الل))))ذان يلتقي))))ان 

  315.والترقيق
وإن كان بدل الشفتين طرف اللسان وعضوٌ آخر «: ولقد ذكرها ابن سينا بقوله 

 حتى يكون عضو رطبٌ أرطب من الشفة يقاوم الهواء ب)الحبس ث)مّ يسَُ)ربُ أكث)رهُ إل)ى
ن الج)زري أنه)ا تخ)رج م)ن مخ)رج وق)ال عنه)ا اب) 316»ناحية الخيشوم ،كان)ت النّ)ون 

فيها  غنّ)ة ،إذا  ،ومستفلةٌ  ومنفتحة، ورةٌ ومتوسطة بين الشدة والرخاوةوهي مجه ،الفم
  .317أسكنت تخرج من الخياشيم من غير مخرج المتحركة

  : الصامتة الواو
ك))ن بض))غطٍ وحف))زٍ لله))واء فإنه))ا تح))دث حي))ث تح))دث الف))اء ول«: ق))ال اب))ن س))ينا 

 »318.ضعيف لا يبلغ أن يمانعه في انضغاطه سطح الشفة 
 -Semi(صوت انتقالي صامت أو نصف حرك)ة  -من الناحية الصوتية –وهو  

voyelle ( أو ش))به ص))وت ل))ين أو نص))ف عل))ة ،أو ص))وت ص))ائت قص))ير يخ))رج م))ن
وت ص)ائت أقصى اللسان شفوي مجهور ذو طبيعة مزدوجة ،له قابلية التحول إلى ص

خالص ممتد ،ينتج م)ن أقص)ى اللس)ان ح)ين يقت)رب م)ن أقص)ى الحن)ك الأعل)ى ،حي)ث 
،ولهذا الصوت .تنظم الشفتان إلى بعضهما في وضع استداريّ حين النطق به وتتذبذب

الحالة الأولى كونه صوتا صامتا أما الحالة الثانية قد يكون صوتا ص)ائتا أي : حالتان 
  319. حركة طويلة 

  :ةالصامت الياء
أم)ا الي)اء الص)امتة فإنه)ا تح)دث حي)ث تح)دث الس)ين وال)زاي  « :قال اب)ن س)ينا 

: ووص)فها أيض)ا320». ولكن بضغط وحف)زٍ لله)واء ض)عيف لا يبل)غ أن يح)دث ص)فيراً 
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وأما الألف المصوتة وأختها الفتحة فأظن أنّ مخرجهما مع إط)لاق اله)واء سلس)اً غي)ر 
  321.مزاحمٍ 

فأظن أنّ مخرجهما مع إطلاق الهواء مع  والواو المصوتة وأختها: وقال كذلك 
  322.أدنى تضييق للمخرج وميلٍ به سلسٍ إلى فوق

  :المصوّتة الياء
وأم)ا الي)اء المص)وتة وأخته)ا الكس)رة ف)أظن أنّ مخرجهم)ا م)ع « :قال ابن س)ينا 

  323»إطلاق الهواء مع أدنى تضييق للمخرج وميلٍ به سلسٍ إلى أسفلٍ 
ث)م أمَ)رُ ه)ذه « :حسب ترتيبها وصفاتها ،ق)ائلاً ولقد ختم ابن سينا قائمة حروفه ب

ولكنيّ أعلم يقيناً أنّ الألف الممدودة المص)وتة تق)ع ف)ي ض)عف أو  ،الثلاثة عليّ مشكل
أضعاف زمان الفتحة،وأن الفتحة تقع في أصغر الأزمنة التي يصح فيه)ا الانتق)ال م)ن 

المص))وّتة إل))ى ح))رفٍ إل))ى حرفٍ،وك))ذلك نس))بة ال))واو المص))وّتة إل))ى الضّ))مة ،والي))اء 
  324» .الكسرة

إنّ القول يحمل بين طياّت)ه إش)ارة واض)حة إل)ى الأص)وات اللينّ)ة ،أو الأص)وات 
وهي عبارة عن علامة متغيرّة تلح)ق .الصائتة ،أو الحركات الإعرابية بالمفهوم العام 

ص)واتٌ أه)ي و325.الصامت في التركيب لتبديل صوته أو صورته النطقية أوهما معاً 
الهواء في مج)رى مس)تمر خ)لال الحل)ق، و الف)م، و  اندفاعفي تكوينها مجهورةٌ يحدث 

خلال الأنف معها أحيانا، دون أن يكون هناك عائق و ألا يعت)رض مج)رى اله)واء أو 
 ً ً  تضييق لمجرى الهواء من شأنه أن يح)دث احتكاك)ا ، و الأص)وات المتحرك)ة مس)موعا

الأس)ود ه)ذا م)ن ص)نيع أب)ي في العربية الفصحى، ما سماه النحاة الع)رب بالحركات،و
 ىالذي وض)ع النقـ)ـط الت)ي ت)دل عل)ى الض)مة والكس)رة والفتح)ة عل)) هـ69ت(الدؤلي 

وأول من كتب فيها أبــو الأسود الدؤلي من بني كنانة ويقال بإشارة  «أواخر الكلمات 
من علـيّ كرم الله وجه)ه لأن تغي)ر المل)ـكة فأش)ـار إلي)ه بحفظه)ا،  فف)زع إل)ى ض)بطها 

ين الحاضرة المستقرأة، ثم كتب فيها الناس من بعده إل)ى أن انته)ت إل)ى الخلي)ل بالقوان
،و ك)ذلك ح)روف الم)د و الل)ين ك)الألف ف)ي مث)ل 326»بن أحمد الفراهيدي أيام الرشيد 

  الخ...'الراعي'، و الياء في 'يسمو'و الواو في  'نال':قولنا 
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ر ثاق)ـب ودراي)ة إنّ عمل أبي الأسود الدؤلي ف)ي نق)ط الإع)راب ي)نم ع)ـن فك)   
تامة باللغة،  ويمكن اعتبار هذه البدايات نواة أولية بالنسبـة للعديد من العلمـاء في هذا 

ه)ذا الرج)ل ك)ان ل)ه س)بق التفكي)ر ف)ي  أنالمستوى ذلك أنّ نق)ط المص)حف دلي)ل عل)ى 
وضع موان)ع للح)ن ال)ذي ك)ان س)ائدا ف)ي المجتم)ع حول)ه ت)ـارة ف)ي الق)ـرآن وت)ارة ف)ي 

إذا رأيتني فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه، فإن  « :في قوله لكاتبه ولنمعنْ .غيره
 وإن كسرت فاجعل النقطة تح)ت الح)رفضممت فمي، فانقط نقطة فوقه على أعلاه، 

وه)و ن)ص يحم)ل  327» .وإن اتبعت ش)يئا م)ن ذل)ك غن)ة،فاجعل مك)ان النقط)ة نقطت)ين
  .جوانب دلالية عديدة

ليس ه)ذا  Voyelles(ع الصوائت العربية إن هذا النص يحدّد بدقة غريبة مجمو
فحس))ب ،ب))ل تس))مياتها ووظائفه))ا وتنوعاته))ا الص))وتية ، مش))يرا ف))ي الوق))ت نفس))ه إل))ى 

م))ن انفت))اح : الوض))عيات الفيزيولوجي))ة لأعض))اء النط))ق ،وخاص))ة وض))عية الش))فتين 
فتح)ة (،وانكسار واستدارة ،وهذه الوضعيات تجسد علميا شكل الصوائت العربي)ة م)ن 

  ).التنوين(،بالإضافة إلى ظاهرة الغنةّ )وضمة ،وكسرة ،
اعل)م أن الحرك)ات أبع)اض  « : "قولهبصف ابن جني الأصوات الصائتة ووقد 

حروف مد و لين، و هي الألف، و الواو، و الياء، فكما أن هذه الحروف ثلاثة فك)ذلك 
فالفتح))ة بع))ض الأل))ف و الكس))رة ، الحرك))ات ث))لاث و ه))ي الفتح))ة و الكس))رة و الض))مة

عض الياء و الضمة بعض الواو، و ق)د ك)ان متق)دمو النح)ويين يس)مون الفتح)ة الأل)ف ب
و ي)))دلك عل)))ى أن ...الص)))غيرة و الكس)))رة الي)))اء الص)))غيرة والض)))مة ال)))واو الص)))غيرة

الحركات أبعاض لهذه الحروف، و أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الح)رف 
إن  «: ق))ال ب))ن جن))ي .طويل))ة وقص))يرة: والص))وائت قس))مان328» .ال))ذي ه))و بعض))ه

الص))))وت ال))))ذي يج))))ري ف))))ي الأل))))ف مخ))))الف للص))))وت ال))))ذي يج))))ري ف))))ي الي))))اء 
والص))وت ال))ذي يج))ري ف))ي الي))اء المخ))الف للص))وت ال))ذي يج))ري ف))ي الأل))ف ،والواو

والواو،والعلة في ذلك أنك تجد الفم و الحلق، في ثلاث الأح)وال مختل)ف الأش)كال أم)ا 
معترض))ين عل))ى الص))وت بض))غط أو  الأل))ف فتج))د الحل))ق و الف))م معه))ا منفتح))ين غي))ر

حص))ر أم))ا الي))اء فنج))د معه))ا الأض))راس س))فلا و علق))وا ق))د اكتنف))ت جنيت))ي اللس))ان و 
ضغطته و تفاج الحنك عن ظهر اللسان فج)رى الص)وت متص)اعدا هن)اك فلأج)ل تل)ك 

 الانف)راجالفجوة ما استطال  و أما الواو فتضم لها معظم الشفتين و تدع بينهما بع)ض 
س و يتصل الصوت فلما اختلفت أشكال الحلق والفم والشفتين م)ع ه)ذه ليخرج فيه النف
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و ) أ(ذل)ك ف)ي قول)ك ف)ي الأل)ف دى المنبعث من الصدر والأحرف الثلاثة اختلف الص
  329 » ).أو(وفي الواو )  أي(في الياء 

،أرجعه  وخلاص))ة م))ا ذكرن)))اه ،أنّ الص))وت ف)))ي مفهوم))ه الع)))ام م))دركٌ س)))معيٌّ
فض))لاٌ ع))ن ظ))اهرة  ،"القل))ع أو الق))رع"وهم))ا  ،أساس))يين طبي))ب اب))ن س))ينا إل))ى س))ببينال

باتف)اق   -ن الص)امتالاحتكاك ،كما أتى ابن س)ينا إل)ى وص)ف الأص)وات الص)ائتة ،لأ
لا يمكن نطقه بمعزلٍ عن صائت ي)ؤثر ف)ي ص)وته –معظم الدارسين اللغويين العرب 

  .وصورته
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 .خلاصة الصّفات عند ابن سينا

  لرقم
ال
  صّوت

  صفاته

  .ر ،شديد ،منفتح ،مستفلٌ مجهو  ء
  مهموس،رخوّ ،منفتح،مستفلٌّ   هـ
  .مجهور،متوسط بين الشدة والرخاوة ،مستفل  ع
  .مهموسٌ ،رخوّ ،مستفل،منفتح  ح
  .مهموس ،مستعلٍ،رخوّ،منفتح  خ
  .مجهور،شديد ،مستعل،مقلقل،منفتح  ق
  .مجهور،رخوّ،مستعل،منفتح  غ
  .مهموس،شديد،منفتح،مستفل  ك
  .مجهورٌ،شديد،منفتح،مستفل،مقلقل  ج

0  
  .مهموسٌ،رخو،منفتح،مستفل،متفشٍ   ش

1  
  .مجهور،رخو،مطبق،مستطيل  ض

2  
  .مهموس ،رخو،مطبق،مستعلٍ،صفيريّ   ص

3  
  .مهموس،رخو،منفتح،مستفل،صفيريّ   س

4  
  .مجهور،منفتح،مستفل،صفيريّ   ز

5  
  .مجهورٌ،شديد،مطبق،مستعلٍ،مقلقلٌ إذا أسُْكنَ   ط

6  
  .مهموس،شديد،مرقق،مستفل  ت

7  
  .مجهور،شديد،متقلقل،منفتح،مستفل  د

8  
  .مهموس،رخوّ،منفتح،مستفل  ث

9  
  مجهور،مطبق،رخوّ،مستعلٍّ   ظ

0  
  .مجهور،منفتح،مستفل،صفيريّ   ذ

1  
  .مجهور،متوسط،منفتح،مستفل  ل
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2  
مجهور،متوس)))))))))))))))))ط ب)))))))))))))))))ين الشّ)))))))))))))))))دة   ر

  .متكرّر والرخاوة،منفتح،مستفل،

3  
  .هموس،رخو،منفتح،مستفلم  ف

4  
  .مجهور،شديد،منفتح،مستفل  ب

5  
  .مجهور،متوسط ،منفتح،مستفل   م

6  
ن 

  خفيفة
  .مجهور،متوسط،منفتح،مستفل 

7  
و 

  صامتة
.......................  

8 
أل

ف 
 مصوّتة

.......................  
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  الخاتمة
ص)ه وبخاص)ة الص)وتية إن دراسة التراث اللغوي العربي واس)تنطاق نصو     

منها  ليس بالأمر الهينّ، وهذا يتطلب ق)راءة واعي)ة له)ذا الموروث،م)ع الانفت)اح عل)ى 
أحدث ما كتب ونشر في الثقافة اللسانية الغربية حتى نؤمن إيمانا لا يخالط)ه ري)ب أن 

تنم عن فهم دقيق لطبيعة الصوت  الجهود اللسانية ،والنظرات الصوتية للعرب القدماء
يتضح و. بالجهاز النطقي وأعضائه  علمية بحتة ودقيقة على معرفةتؤكد ، كما اللغوي

أم)ا .والخليل وس)يبويه والمب)رد واب)ن جن)ي وغي)رهم ذلك فيما فعله أبو الأسود الدؤلي 
بل تتبعنا في ثنايا البحث كيف عالج هذا الشيخ وضوحاً علميةً وفقد كان أكثر  سينا ابن

ي مزج بين علمه اللغوي و الطبي و خل)ق أث)راً ب)ديعاً و الذ -طبيب العالم و الالرئيس 
الصوت اللغوي بش)قيه الفيزيول)وجي والفيزي)ائي ؛م)ن خ)لال  -خالداً في علم الأصوات

اله))ام ف))ي ح))دوث  ادوره))يب))ينّ ف للعلم))اء الحنج))رة وعل))م التش))ريح فه))و يع))رّ معرفت))ه ب
 هترتيب))،أما يش))ير إل))ى دور الأوت))ار الص))وتية ف))ي ح))دوث الص))وت الص))وت و لكن))ه لا

ب)ل رس)م لنفس)ه نهج)اً خاص)اً ب)ه ،مقلّ)داً للعلم)اء م)ن قبل)ه فل)م يك)ن  الأصوات مخارج ل
   .يجمل بصماته على مرّ العصور

لق))د مثّ))ل اب))ن س))ينا بح))ق الص))ورة المني))رة والمش))رقة للدراس))ة الص))وتية ف))ي    
مكان)ة لائق)ة  ه)ذا كلّ)ه ي)دفعنا إل)ى أن نب)وأ ه)ذا الع)الم. جانبيها الفيزيولوجي والفيزيائي

نفاخر بهم، فلقيت دراس)اته منزل)ة كبي)رة، حت)ى  بمقامه بين علماء العرب الأفذاذ الذين
رس)الة أس)باب "دفعت ب)الكثيرين إل)ى الأخ)ذ عن)ه، والت)أثر بآرائ)ه، وخاص)ة ف)ي كتاب)ه 

  ".حدوث الحروف
  :وقد مكّننا هذا البحث من استخلاص النتائج  التالية

عتب))رة ف))ي ال))درس الص))وتي ت))نم ع))ن فه))م دقي))ق ك))ان للع))رب الق))دماء جه))ود م -
لطبيعة الص)وت اللغ)وي، كم)ا ت)دل عل)ى مع)رفتهم العلمي)ة بالجه)از النطق)ي وأعض)ائه 

  .وأكدت الأبحاث الصوتية الحديثة المدعومة بالوسائل المتطورة علميتها ودقتها.
عل))م :ال))درس الص))وتي يس))تمد مقومات))ه م))ن مج))ال علم))ين ب))ارزين ،وهم))ا  إنّ  -

لأعضاء وعلم الفيزياء مما يخلصه من صفة الافتراضية ويقربه من الحقائق وظائف ا
  .العلمية

وم)ن خ))لال ه)ذه الجول))ة ف)ي ثناي))ا البح)ث، أدركن))ا م)دى أهمي))ة ه)ذه الإس))هامات 
الصوتية العربية ،خاصة من قبل ابن سينا ، والتي ننحي لها إجلالاً وتق)ديراً،  فوج)ب 

ارن بينها وبين ما توصلت إلي)ه البح)وث العلمي)ة علينا  أن نقرأها قراءة معاصرة، ونق
  . الحديثة في هذا الميدان 

والحم)))د / أوّلاً وآخ)))راً، ظ)))اهراً نس))أل الله التوفي)))ق، والله م)))ن وراء القص)))د،   
الطيبّ))ين الط))اهرين وباطن))اً، وص))لىّ الله وس))لمّ وب))ارك عل))ى س))يدنا محم))دٍ، وعل))ى آل))ه 

   .وصحبه، وسلمّ تسليماً كثيراً 
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   .ندعوانا أنِ الحمد ّ� ربّ العالمي وآخر 
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